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أشرف صابر

هنــاك أشــياء كثيــرة تحــدث فــى حيــاة كل منــا، تؤثــر علــى مصيــر أقــداره .. أشــياء لا 

نعــرف لهــا ســببًا.. تحــدث بــا مقدمــات، بــدون موعــد مســبق.. لكنهــا يكــون لهــا أبلــغ 

الأثــر فــى تشــكيل مــا يليهــا مــن أحــداث.. قــد تبعــث تلــك الأشــياء علــى الضيــق أو الضجــر 

والدانــى  للقا�صــى  تشــكو  أخــرى  أو  ثرثــارة..  امــرأة  أو  ســمج  شــخص  مــع  كالجلــوس 

مشــكلاتها مــع زوجهــا وابنائهــا.. أو الشــباب الــذى ينعــى ســوء حظــه.. ذاك الحــظ العثــر 

الــذى قتــل طموحــه وحطــم آمالــه الباســمة عندمــا اصطــدم بالواقــع العبــوس.. فبعــد 

أن كان الحمــاس يمــأ قلبــه،, كانــت طموحاتــه لا ســقف يحدهــا، أصبــح ســقف حجرتــه 

الــذى يدنــو مــن رأســه هــو أق�صــى Hمنياتــه..

.. فأنــا أتكيــف مــع كل الظــروف، علمتنــى مهنتــى 
ً

عــن نف�ســى فالوضــع يختلــف قليــا

القاســية ومــن قبلهــا الحيــاة، أن أتأقلــم مــع كافــة المتغيــرات.. لكــن.. علــى الرغــم مــن 

ذلــك لــم أســتطع التخلــص مــن شــيئين مــا زالا يســببان لــى الضيــق.. أصــاب بالاختنــاق 

متلازمــان  وكلاهمــا  الرهيــب..  الزحــام  فــى  الضجــر  ويحاصرنــى  الشــديد،  الحــر  عنــد 

ــا.. 
ً

ودائمــان بطبيعــة الحــال فــى مجتمعنــا.. فــى أغلــب الأحيــان كــى أكــون منصف

عندمــا كانــت ترتفــع درجــات الحــرارة عــن معدلاتهــا الطبيعيــة فــى فصــل الصيــف 

إلــى  أهــرع  الإدارة..  مديــر  اللــواء  الســيد  إلــى  إجــازة  بطلــب  أتقــدم  الفــور  علــى  كنــت 

حســناوات شــرم الشــيخ أو إلــى الطبيعــة الخلابــة فــى الغردقــة.. علــى أقــل تقديــر أفــر 
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إلــى الإســكندرية هربًــا مــن هــذا الجحيــم المقيــم علــى أرض المحروســة، الإســكندرية فــى 

مفهومــى تعنــى الأماكــن النائيــة الغيــر مطروقــة بالبشــر فــى الســاحل الشــمالى.. دائمًــا 

أفضــل الذهــاب فــى الأوقــات التــى تخلــو فيهــا تلــك المــدن مــن المصطافيــن، دومًــا أختــار 

الأوقــات والأماكــن الغيــر مزدحمــة.. إن أردنــا الدقــة أفضــل دائمًــا الأوقــات التــى تكــون 

فيهــا هــذه المــدن خاليــة مــن المصرييــن.. حتــى لا يجتمــع الحــر مــع الزحــام..

أحاورهــا  نف�ســى،  مــع  أجلــس  الشــاطئ،  علــى  وحــدى  أقضيــه  الوقــت  معظــم 

وتحاورنــى.. اتذكــر معهــا كل مــا مــر بــى مــن أحــداث ســعيدة كانــت أو حتــى حزينــة.. لا 

يهــم.. المهــم أن أجلــس مــع نف�ســى.. طــوال أكثــر مــن اثنــانِ وثلاثيــن عامًــا هــى كل رصيــدى 

ــا فــى الــزواج، كيــف لشــخص عاقــل أن يلقــى بنفســه فــى 
ً

فــى هــذه الحيــاة لــم أفكــر مطلق

التهلكــة بإرادتــه.. المــدام متعبــة، الأولاد مر�ضــى.. ناهيــك عــن خزانــة الأمــوال المفتوحــة 

ليــل نهــار، والمطلــوب منــك دائمًــا أن تملأهــا بالجنيهــات.. هــذا بخــاف ملاييــن الأســئلة 

لمــاذا  ســتعود؟  متــى  كنــت؟  أيــن  المصريــة..  الزوجــة  عليــك  تطرحهــا  التــى  اللانهائيــة 

تأخــرت؟ مــاذا تحــب علــى الغــذاء؟ لمــاذا لــم تعــد تحبنــى؟.. أســئلة تتبعهــا أســئلة بــدون 

إجابــة نموذجيــة.. فــى كل الأحــوال هــو فــخ لــم يســتطع النجــاة منــه إلا قلــة محظوظــة.. 

الكثيــرة  الأســئلة  توجيــه  تقت�ضــى  وظيفتــى  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  بالطبــع..  منهــم  أنــا 

المتنوعــة إلا أننــى لــم أجــد فــى نف�ســى القــدرة يومًــا علــى تحمــل هــذا النمــط التقليــدى 

مــن الحيــاة الزوجيــة.. ومــن هنــا اتخــذت قــرارى الحاســم بالابتعــاد نهائيًــا عــن النســاء.. 

إحــم إحــم.. ليــس كل النســاء بالطبــع.. فقــط عزفــت عــن النســاء الراغبــات فــى الــزواج، 

زهــدت فــى فكــرة الــزواج بالتبعيــة....

 معــذرة فقــد تماديــت فــى أحلامــى وأمنياتــى، فــكل مــا ذكرتــه عــن حيــاة العزوبيــة 

لــم يكــن إلا أمنيــة كنــت أتمنــى تحقيقهــا ولكــن ليــس كل مــا يتمنــاه المــرء يدركــه، لقــد 

وقعــت فــى الفــخ وتزوجــت، لــم تكــن رغبتــى ولكنهــا رغبــة والدتــى التــى كانــت دائمًــا تقــول 

لــى: )نف�ســى أشــوف ولادك قبــل مــا أمــوت(، ولأنهــا الغاليــة وليــس فــى حياتــى أغلــى منهــا 

وخاصــة أننــى وحيدهــا فقــد استســلمت لرغبتهــا، وبالتالــى لــم أعتــرض علــى العــروس 
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التى أصرت على اختيارها بنفســها، كان زواجًا تقليديًا مثل أغلب الزيجات فى مصر، 

ولكننــى عاملــت زوجتــى بمــا ير�ضــى الله، ولقــد كانــت جائزتــى هــى مولــودى الأول، ولقــد 

شــاءت الأقــدار أن يكــون ذكــرًا، كمــا تمنيــت منــذ ليلــة الزفــاف، ولكننــى كنــت أتمنــى أن 

أعــود لحياتــى الســابقة، قبــل الــزواج، الصيــف والبحــر والهــواء العليــل والوحــدة.....

ا جــدًا، ولكــن بــدون 
ً
ويبــدو أن الله قــد اســتجاب لدعواتــى فأتــى هــذا الصيــف ســاخن

 بالعمــل وليــس غيــره، كانــت البدايــة بعــد 
ً

بــل كان حافــا بحــر ولا شــطآن ولا أحــام، 

أن تــم الإبــاغ عــن جريمــة قتــل غامضــة.. ولمــا كنــت أحظــى بثقــة الســيد اللــواء مديــر 

مباحــث الجيــزة فقــد تــم إســنادها إلــىّ.. 

القاهــرة،  صيــف  مــن  الوقــت  هــذا  مثــل  فــى  الحــرارة  درجــات  ارتفــاع  بدايــة  ومــع 

مــن  المقيتــة  الحالــة  تلــك  عاودتنــى  بالبشــر،  مئذنــة  الألــف  مدينــة  شــوارع  وازدحــام 

الأختنــاق وأنــا متوجــه فــى طريقــى للعقــار رقــم  )......( شــارع الأهــرام بالجيــزة.. موقــع 

الجريمــة..

كنــت طــوال الطريــق مــن المديريــة وحتــى موقــع ارتــكاب الجريمــة أزفــر فــى ضيــق بعــد 

أن شــعرت بــأن الهــواء قــد خــا مــن عنصــر الأكســجين.. كان الهــواء مشــبعًا برطوبــة 

قــد  أنهــا  أشــك  أصبحــت  التنفــس..  علــى  وقدرتــى  رؤيتــى  وضــوح  علــى  ــرَت 
َّ
ث

َ
أ خانقــة 

أضعفــت ســمعى أيضًــا، فلــم أكــن قــادرًا علــى الاســتماع إلــى زميلــى الرائــد أحمــد حســين 

وهــو يلقــى علــى بكلمــات متناثــرة مــن حيــنٍ لآخــر عــن الجريمــة، عــن البــاغ الــذى قدمــه 

بــواب العمــارة التــى وجــدت بهــا جثــة القتيــل.. كنــت أســتمع اليــه بنصــف عقــل فقــط، 

أمــا النصــف الثانــى فقــد كان يفــر مــن قيــظ الواقــع بخيــالات وهــاوس عــن جميــات 

شــرم الشــيخ وزرقــة ميــاه الغردقــة، ذاك الجــو الســاحر البديــع الــذى كنــت أحلــم بــه 

دائمًــا فــى مثــل هــذا التوقيــت مــن العــام..

بعــد عنــاء مريــر فــى زحــام المــرور ومكابــدة ســائقى الميكروبــاص والتــوك توك الطائش 

وصلنــا أخيــرًا إلــى المــكان المنشــود.. تحــول اختناقــى وضجــرى إلــى غضــب عاصــف عندمــا 

وجــدت أكــوام مــن البشــر يتجمعــون حــول العقــار الــذى وقعــت بــه الجريمــة.. عقــدت 
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حاجبــى وأنــا أترجــل مــن الســيارة الميــرى ثــم أشــرت إلــى اثنيــن مــن العســاكر بالتعامــل مــع 

هــذا الجمــع، حتــى اســتطيع المــرور أنــا والرائــد أحمــد.. اندفعــوا إليهــم وأزاحوهــم بعنــف 

ليصنعــوا ممــرًا صغيــرًا اســتطعت العبــور مــن خلالــه أنــا وزميلــى.. فــى نفــس اللحظــة 

التــى هــرع الينــا فيهــا بــواب العقــار الــذى مــا أن رآنــا قــال وهــو يلتقــط أنفاســه بصعوبــة 

ربمــا لإدمانــه لنــوع معيــن مــن المخــدرات أو لكبــر ســنه الظاهــر مــن الشــيب الــذى ك�ســى 

معظــم شــعر رأســه:

 يا بيه، البهوات سبقوكم لفوق.
ً

 وسهل
ً

أهل 	-

أومــأت برأ�ســى متفهمًــا حديثــه فقــد كان يقصــد رجــال المعمــل الجنائــى، الذيــن كان 

مــن المفتــرض أن ياتــوا بعــد أن نعايــن مســرح الجريمــة لرفــع البصمــات وأخــذ الأدلــة 

ولكنــه الزحــام، ألا لعنــة الله عليــه .. ركبنــا المصعــد بصحبــة هــذا البــواب الغريــب الــذى 

ضغــط بإبهامــه علــى زر الطابــق العاشــر.. كان مظهــره مريبًــا يبعــث علــى الشــك وهــو 

يبســمل ويحوقــل باســتمرار، بطريقــة تدعــو للضجــر.. عنفتــه وأمرتــه بالصمــت حتــى 

نصــل إلــى وجهتنــا.. 

فــور أن وصــل المصعــد إلــى الطابــق المنشــود ســبقنا البــواب إلــى الشــقة التــى وقعــت 

بهــا الجريمــة.. تبعتــه أنــا وزميلــى بهــدوء وثقــة.. لــم تكــن تلــك هــى الجريمــة الأولــى التــى 

منهــا غموضًــا..  أشــد  ألغــازًا وفككــت طلاســم جرائــم  قــد حللــت  كنــت  بــل  إلــى  تســند 

دلفــت إلــى المــكان وأنــا أشــعل إحــدى ســجائرى نفــاذة الرائحــة، والتــى كانــت تســاعدنى 

علــى التفكيــر الهــادئ بعــد أن يأخــذ دخانهــا الكثيــر مــن توتــرى وحدتــى..

»المقدم أشرف صابر بنفسه! الظاهر الموضوع كبير واحنا ما نعرفش«.. 

كان  الســابقة..  العبــارة  قائــل  إلــى  ألتفــت  وأنــا  ســاخرة  ابتســامة  شــفتى  علــت 

صديقــى الدكتــور إبراهيــم طلعــت، أحــد أهــم رجــال الطــب الشــرعى فــى مصــر فــى هــذه 

الآونــة ورئيــس المعمــل الجنائــى أيضًــا، مــددت يــدى لأصافحــه وأنــا أقــول بنبــرة هادئــة:

غايــة  فــى  الموضــوع   
ً

فعــا يبقــى  كمــان،  هــو  هنــا  إبراهيــم  الدكتــور  ومــدام  	-

جــدًا. زحمــة  البلــد  التأخيــر،  علــى  آســف  معلــش  الأهميــة، 
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ولا يهمك يا باشا. 	-

مباشــرة  إلــى  ننتقــل  أن  قبــل  بســرعة  الترحــاب  عبــارات  تبادلنــا  ثــم  عبارتــه  قــال 

جــادة: بنبــرة  خاطبتــه  عملنــا، 

ها طمنى، إيه الموضوع؟ 	-

ولأن الدكتــور إبراهيــم يعلــم أننــى رجــل عملــى، لا أحــب إضاعــة الوقــت فقــد دخــل 

فــى الموضــوع مباشــرة، قــال بلهجــة عمليــة وهــو يقــرأ التقريــر الــذى ســلمه لــه أحــد رجالــه 

بعــد انتهائهــم مــن فحــص موقــع الجريمــة فــى حيــن أخــذ بصــرى يجــوب المــكان متفحصًــا 

كل �شــئ بدقــة شــديدة:

طعنــات  عــدة  نتيجــة  توفــى  العمــر،  مــن  الثالــث  العقــد  فــى  لرجــل  الجثــة  	-

ا 
ً
مباشــرة مــن آلــة حــادة قاطعــة فــى منطقــة الصــدر والبطــن، يشــتبه فــى كونهــا ســكين

المذكورتيــن.. المنطقتيــن  فــى  القطعيــة  الجــروح  آثــار  مــن  تمامًــا  واضــح  وهــذا  حــادًا 

ا مــن 
ً
كان إبراهيــم يتحــدث وأنــا أتحــرك فــى المــكان مرتديًــا قفــازًا بلاســتيكيًا شــفاف

النــوع الطبــى.. اقتربــت بهــدوء مــن جثــة القتيــل.. كشــفت الغطــاء عــن نصفهــا العلــوى 

لتطالعنى ملامح صاحبها.. رأس بيضاوى، به صلع خفيف، عيناه بنيتان شاخصتان 

إلــى فــراغ الغرفــة، لــه فــم كبيــر ممتلــئ بالطعــام وبعضهــا تــم قيــؤه علــى الأرض، نحيــل.. 

قاطعنــى صــوت الدكتــور إبراهيــم وهــو يقــول بصــوت هــادئ:

أنا ما كملتلكش باقى التقرير المبدأى.. 	-

التفت نحوه وأنا أقول بحدة:

مستنى إيه يا دكتور ولا محتاج عزومة؟ 	-

 ثم قال بنبرة متوترة:
ً

تنحنح الدكتور قليل

بتــر بالعضــو الذكــرى، وهــذا واضــح  وجــد بالجثــة محــل الفحــص المبــدأى  	-

بالعيــن المجــردة.. لكــن يحتــاج الــرأى النهائــى إلــى إتمــام إجــراءات تشــريح الجثــة لمعرفــة 

ســبب الوفــاة الفعلــى وهــل يرجــع لطعنــات الصــدر والبطــن أم يرجــع للنزيــف الحــاد 

الذكــرى.. العضــو  بتــر  عــن  الناتــج 
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مططــت شــفتى فــى ضيــق وأنــا أكشــف باقــى الغطــاء لتظهــر جثــة القتيــل عاريــة تمامًــا 

أمامــى لا تســترها أيــة ملابــس.. ترقــد علــى ظهرهــا فــى وضــع عجيــب بعــد فتــح ذراعــاه عــن 

آخرهمــا وباعــد مــا بيــن ســاقيه لمســافة كبيــرة.. وقفــت علــى قدمــى وأنــا أخلــع القفــاز 

 
ً

الطبــى عــن كفــى.. أخــذت أحــك أنفــى فــى حركــة لا إراديــة لازمتنــى منــذ أن شــاهدت قتيــا

للمــرة الأولــى فــى حياتــى ولــم أحتمــل رائحــة العفــن الصــادرة مــن جثتــه.. كان الوضــع 

تــل هــذا الرجــل عاريًــا؟ لمــاذ قطعــوا لــه 
ُ
برمتــه مريبًــا يثيــر الكثيــر مــن التســاؤلات.. لمــاذا ق

ذكــره؟.. لابــد أنهــا جريمــة نســائية غرضهــا الإنتقــام.. اللعنــة علــى النســاء.. دائمًــا فتــش 

عــن المــرأة..

قاطع صوت الدكتور إبراهيم من جديد إسترسالى فى الأفكار حين قال:

على فكرة، إحنا مالقيناش العضو المبتور. 	-

التفت إليه وقلت بغضب:

مــال يعنــى انــت فاكــر إنــه قطعــه وبعديــن هيرميــه جنــب الجثــة.. 
ُ
يــا ســام، أ 	-

مــا. لغــرض  بيــه  احتفــظ  أكيــد 

تنحنح الدكتور إبراهيم فى إحراج وهو يقول:

الموضــوع كلــه فيــه حاجــة مــش مفهومــة، تحــس إن القاتــل عــاوز يوحــى لينــا  	-

إنهــا جريمــة عاطفيــة، لكــن خبرتــى بتقــول إن الموضــوع وراه حاجــات تانيــة أكبــر مــن 

كــده.

ازداد حنقــى وضيقــى مــن فلســفته الغيــر مبــررة، بعــد أن كنــت قــد أقنعــت نف�ســى 

 فــى حــل طلاســمها وحتــى أفــر مــن هــذا المــكان الــذى أصبحــت 
ً

أنهــا جريمــة عاطفيــة أمــا

رائحتــه مــع شــدة حــرارة الجــو لا تطــاق، قلــت بســأم:

طب معاليك تفتكر إيه نوع الجريمة دى يا دكتور. 	-

تجاوز الدكتور إبراهيم سخريتى وقال مستطردًا:

مــش شــرط تكــون الجريمــة عاطفيــة لكنهــا ممكــن تكــون انتقاميــة لغــرض  	-

للقتيــل  أنــه  يرجــح  منــوى  آثــار ســائل  النــوم  فــى غرفــة  إحنــا وجدنــا   
ً

مثــا يعنــى  آخــر.. 

برضــه.. منــه  آثــار  شــوية  جســده  علــى  ووجدنــا 
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قاطعته وأنا أقول مفكرًا على طريقة شرلوك هولمز:

تقصد إنه كان شاذ!! 	-

هز الدكتور إبراهيم رأسه وهو يقول:

نســيب كل الإحتمــالات  إننــا لازم  لكــن قصــدى  كــده..  مــش قصــدى  لا لا،  	-

. حــة مفتو

أرجــاء  فــى  أدرت وجهــى  الجثــة،  ا 
ً
تــارك تحركــت  ثــم  مقالتــه  ــا 

ً
برأ�ســى موافق أومــأت 

الشــقة أتأمــل مــا بهــا مــن أثــاث متجــاوزًا غرفــة النــوم التــى كنــا نقــف فيهــا.. كانــت الشــقة 

تتكــون مــن غرفتيــن وصالــة كبيــرة  بهــا مكتبيــن خشــبيين أحدهمــا كبيــر والآخــر صغيــر.. 

وبعــض مقاعــد متناثــرة فــى المــكان بشــكل عشــوائى.. أمــا الغرفــة التــى بهــا الجثــة فهــى 

متوســطة الحجــم بهــا فــراش متواضــع، رقــدت فوقــه جثــة القتيــل بوضعهــا المريــب.. 

بجانبــه كومــود موضــوع عليــه هاتــف أر�ضــى.. الإضــاءة فــى المــكان خافتــة تبعــث علــى 

خبرتــى  أنبأتنــى  حشــيش  برائحــة  مختلطــة  زكيــة  رائحــة  تنبعــث  والاســترخاء،  الهــدوء 

العديــد  الغمــوض..  مــن  مزيــدًا  المــكان  علــى  يضفــى  ممــا  جيــد  نــوع  مــن  أنــه  العمليــة 

مــن زجاجــات الخمــر الفاخــرة ملقــاة فــى جوانــب الغرفــة بعــد فراغهــا مــن محتواهــا.. 

كاســيت ضخــم بــه شــريط قديــم لمطــرب يدعــى الريــس بيــرة..

النيابة وصلت يا باشا. 	-

قطــع تأملاتــى أحــد المعاونيــن وهــو يخبرنــى بقــدوم وكيــل النيابــة، الــذى أســرعت 

لمقابلتــه، وأخــذت أحدثــه عــن الجريمــة ومــا توصلنــا إليــه حتــى الآن، ثــم تركتــه يعايــن 

المــكان بنفســه وواصلــت عملــى

 فــى نفــس الوقــت الــذى كان زميلــى أحمــد 
ً

فأشــرت بيمينــى للبــواب فأســرع إلــى مهــرول

يتحــدث إلــى أحــد رجــال المعمــل الجنائى..

أقــرب  يقــف وقفــة  وهــو  البــواب بصــوت مرتعــش  قالهــا  بيــه«..  يــا  أمــرك  »تحــت 

هــذا  زيــادة  فــى  رغبــت  أننــى  إلا  بتوتــره  أيقنــت  التدريــب..  مراكــز  فــى  العســاكر  لوقفــة 

 
ً

الإحســاس لديــه حتــى لا يتعبنــى فــى اســتخراج المعلومــات المطلوبــة.. نظــرت إليــه طويــا

نظــرة متفحصــة متمرســة، لــم أســأله علــى الفــور كعادتــى عنــد بدايــة حديثــى مــع أحــد 
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المشــتبه فيهــم، التقطــت إحــدى ســجائرى النفــاذة وأشــعلتها ببــطء، ســحبت منهــا نفسًــا 

 بهــدوء مميــت متعمــدًا زيــادة معــدل الأدريناليــن فــى دمــه.. نفخــت الدخــان بقــوة 
ً

طويــا

فــى وجهــه قبــل أن أضــع يــدى علــى كتفــه فجــأة وأقــول بحــزم:

اسمك إيه؟ 	-

 وكتفه ترتعش تحت كفى:  
ً

أجابنى قائل

خدامك عبده يا بيه. 	-

أكملت بذات النبرة الحازمة وبطريقة الطرق على الحديد وهو ساخن:

إنت منين يا عبده؟  	-

أنا من أسيوط يا بيه. 	-

وبتشتغل هنا من إمتى؟ 	-

من خمس سنين يا بيه 	-

والقتيل كان بيشتغل إيه بالظبط؟ 	-

 على الفور دون أى مراوغة أو مواربة:
ً

أجابنى قائل

�سى الأستاذ فؤاد تيسير الله يرحمه كان بينشر. 	-

:
ً

دهست السيجارة بقدمى وأنا أقول متسائل

بينشر إيه بالظبط؟ 	-

الأســتاذ فــؤاد الله يرحمــه كان بينشــر كتــب للشــباب، الحاجــات الثقافيــة  	-

البيــه. ســعادة  يــا  دى 

عقــدت حاجبــى وأنــا أفكــر فــى هــذه المعلومــة الجديــدة، مــن المعــروف عــن أصحــاب 

دور النشــر فــى مصــر أنهــم أشــخاص محترمــون، لمــا يصــدروه مــن آداب وأخــاق وثقافــات 

ســيقتل  الــذى  فمــن  أعــداء..  لهــم  ليــس  الغالــب  وفــى  مصــر،  فــى  للمجتمــع  متعــددة 

ناشــرًا؟.. مــاذا يمكــن أن يكــون الدافــع وراء مثــل هــذه الجريمــة؟..

»عــم عبــده، دار النشــر دى فتحــت مــن إمتــى؟ يعنــى إنــت جيــت العمــارة لقيتهــا ولا 

القتيــل جــه مــن بعدك؟«..ســألته مجــددًا..
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ــا قبــل أن يجيــب علــى ســؤالى 
ً

ابتلــع الرجــل ريقــه بصعوبــة والتقــط نفسًــا عميق

:
ً

قائــا

لا يــا بيــه هــو جــه مــن بعــدى، الــدار دى فاتحــه بقالهــا 3 ســنين بــس يــا بيــه،   	-

ســمعتها زى الفــل، وكان كل يــوم والتانــى حفــات واجتماعــات وهيصــة، وكان بيحضــر 

فيهــا نــاس ليهــم هيبــة زى حضرتــك كــده تمــام، وكان بيبقــى معاهــم حريــم محترمــة بنــات 

أكابــر، وســاعات كان الحريــم والبنــات بييجــوا لوحدهــم لمــا مــا بيكونــش فــى حفلــة، ولمــا 

كنــت أســألهم رايحيــن علــى فيــن؟ كانــوا يقولــوا رايحيــن عنــد الأســتاذ فــؤاد صاحــب دار 

البهــظ للنشــر والتوزيــع.

أدرت بصــرى فــى المــكان بحثــا عــن أى لافتــة تشــير إلــى اســم دار النشــر، فوجــدت 

واحــدة صغيــرة موضوعــة علــى المكتــب الكبيــر تشــير إلــى نفــس الاســم، ابتســمت علــى 

الرغــم منــى حيــن ســمعت عبــده البــواب وهــو يقــول:

أصــل الأســتاذ فــؤاد كان راجــل بركــة، بتــاع ربنــا مفيــش فــرض يســيبه أبــدًا،  	-

ــاب مصــر.
َّ
ت

ُ
ك ــص 

ُ
ن اللــى شــاهر  هــو  ده  بيــه  يــا  ايــه  مــال 

ُ
ا ودُرر،  كان حكــم  كلامــه  كل 

تمــأ  التــى  الخمــر  وزجاجــات  الحشــيش  رائحــة  تذكــرت  حيــن  ابتســامتى  اتســعت 

الشــقة: بيــن جنبــات  أتجــول  وأنــا  الســاذج وســألته  للرجــل  التفتــت  المــكان، 

كنت فين وقت وقوع الجريمة؟  	-

 ليستجمع أفكاره قبل أن يقول:
ً

صمت قليل

هحكــى  لكــن  إمتــى،  حصلــت  دى  الحكايــة   
ً

أصــا أعرفــش  مــا  أنــا  بيــه  يــا  	-

لحضرتــك عرفتهــا إزاى، كنــت بجيــب طلــب يــا باشــا للســت شوشــو الرقاصــة اللــى فــى 

الــدور التاســع، ولمــا رجعــت وســلمتها الطلبــات ســمعت صــوت كاســيت عالــى أوى، مــن 

شــقة الأســتاذ فــؤاد، والأســتاذ شــاهين جــار الســت شوشــو بيتضايــق أوى مــن الصــوت 

العالــى، فخــرج بيزعــق وقــال لــى شــوف حــل فــى الهبــاب اللــى بيحصــل فــوق ده، طلعــت يــا 

بيــه لقيــت البــاب مفتــوح والصــوت العالــى خــارج مــن جــوا الشــقة، رنيــت الجــرس كتيــر 

ــا، فدخلــت وقعــدت أنــادى علــى الأســتاذ فــؤاد محــدش رد برضــو، قــام  محــدش رد عليَّ

o b e i k a n . com



16

الفــار لعــب فــى عبــى ودخلــت للأوضــة اللــى جــوه يــا بيــه، لقيتــه ســايح فــى دمــه يــا ولــداه، 

جريــت علــى بــره وطلبــت حضراتكــم تشــوفوا إيــه النصيبــة دى.

تفرســت ملامحــه مليًــا، كانــت ت�شــى بصــدق أقوالــه.. مططــت شــفتى فــى ضيــق حيــن 

بادرتــه بســؤال آخــر:

فى كام شقة فى الدور يا عبده؟ 	-

أربعة يا بيه. 	-

مين جيران القتيل فى نفس الدور اللى كان ساكن فيه؟ 	-

الأســتاذ عبــد العزيــز ومــدام هالــة والدكتــورة تغريــد، ودول كلهــم مســافرين،  	-

اللــى ســاكنة دلوقتــى. هــى  المرحــوم  غيــر شــقة  فيهــوش  مــا  الــدور  يعنــى 

قاطعنــى الدكتــور إبراهيــم حيــن جــاء يخبرنــى بانتهائــه مــن الفحــص المبــدأى للجثــة 

بعبــارات  منــه.. ودعتــه  الانتهــاء  فــور  يــدى  بيــن  النهائــى  ســيكون  التقريــر  أن  ويبلغنــى 

التشــجيع ثــم التفتــت إلــى عبــده وتحدثــت إليــه متابعًــا:

بــص يــا عــم عبــده، أنــا عايــزك تتكلــم معايــا بــكل صراحــة وبــكل وضــوح، كان  	-

تــاب جايــز؟ صحفييــن إحتمــال؟ أى 
ُ

؟ ك
ً

فــى أى خلافــات بيــن فــؤاد  وأى حــد؟ جيــران مثــا

حــد أو أى احتمــال هيســاعدنا كتيــر.

 بلا أى مواربة: 
ً

أجابنى قائل

والله يــا بيــه أنــا ســمعت إنــه كان علــى خــاف مــع  كام كاتــب مــن اللــى كانــوا  	-

بيشــتغلوا معــاه، وقبــل مــا يتقتــل بيوميــن، جالــه تلاتــة منهــم حوالــى الســاعة 10 بالليــل، 

ودى كانــت حاجــة غريبــة ولامؤاخــذة، لأن المرحــوم كان مــش متعــود يســتقبل رجالــه 

فــى الوقــت ده، دايمًــا كان ضيوفــه حريــم ولا مؤاخــذة، المهــم يابيــه علــى الســاعة 11 

كــده طلعــت أتطمــن علــى الشــقق وأتمــم عليهــا زى كل ليلــة، ولمــا وصلــت للــدور اللــى 

فيــه شــقة المرحــوم ســمعت أصــوات عاليــة أوى خارجــة مــن جــوا الشــقة، زى مــا تكــون 

خناقــة كبيــرة بينــه و بيــن التــات كتــاب.

تهللت أساريرى فرحًا وأيقنت أن تعبى لن يذهب سدى فعاجلته بسؤال آخر:
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حلو جدًا الكلام ده يا عم عبده، تعرف مين التلاتة دول؟ 	-

طبعًا يا بيه، دول كانوا على طول بييجوا الشقة قصدى الدار.. 	-

قاطعتــه وأنــا أجذبــه مــن جلبابــه الصعيــدى وأحــدق فــى عينيــه بنظــرة قويــة أعلــم 

تمامًــا مــدى تأثيرهــا علــى مــن يتلقاهــا، قبــل أن أقــول لــه بصــوت غاضــب:

اتكلم على طول وبلاش لف ودوران، اسمهم إيه؟ 	-

بنبرة مرتعشة أجاب:

الأستاذ كامل محمد، والأستاذ عمر حسين، والأستاذ ونيس فضل. 	-

عنــه  أبتعــد  وأنــا  الثالثــة  ســيجارتى  أشــعلت  ثــم  بغلظــة،  ودفعتــه  جلبابــه  تركــت 

:
ً

قائــا الفــور  علــى  أتانــى  الــذى  أحمــد  علــى  أنــادى  أن  قبــل  بســيطة،  لخطــوات 

أيوه يافندم. 	-

:
ً

أشرت إلى البواب وألقيت تعليماتى إلى زميلى قائل

وأوصافهــم،  عليهــم  قايــل  لســه  اللــى  النــاس  أســماء  ده  الراجــل  مــن  خــد  	-

وأســماء جيــران القتيــل فــى نفــس الــدور، وهاتــه معانــا علشــان نكمــل تحقيــق معــاه فــى 

الإدارة، واســتدعى كل أســماء الكتاب  اللى هيقول لك عليهم، علشــان نحقق معاهم.

ألقيــت أوامــرى ثــم تركــت المــكان إلــى الادارة لاســتكمال التحقيــق فــى هــذه القضيــة 

الغريبــة، لكــن مــا أثــار حنقــى وغيظــى هــو الزحــام الشــديد والحــر الرهيــب الــذى شــعرت 

معهمــا بنفــس حالــة الاختنــاق التــى مــرت بــى وأنــا فــى طريقــى إلــى موقــع الجريمــة، كان مــن 

ا جــدًا.
ً
الواضــح أن هــذا الصيــف ســيكون ســاخن

* * *
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 شهيرة فكري

طــوى رجــل فــى العقــد الســادس مــن العمــر إحــدى الجرائــد الحكوميــة التــى تحمــل 

بيــن صفحاتهــا أحــد التحقيقــات المثيــرة حــول ســلبيات  دور النشــر فــى مصــر، والتــى كان 

يطالعهــا منــذ لحظــات، وابتســم ابتســامة هادئــة وهــو يرفــع بصــره إلــى فتــاة فــى أواخــر 

أنــف  المهــا،  واســعتان، كعيــون  عســليتان  عينــان  لهــا  البشــرة،  بيضــاء  العشــرينات، 

مســتقيم يــدل علــى الشــموخ والكبريــاء، فــم صغيــر يحمــل شــفتين كحبــات الفراولــة، 

الســاحر،  جســدها  مــن  منطقــة  كل  مــن  الأنوثــة  تتفجــر  مشــتاق،  كل  شــهية  تثيــران 

كانــت  الممتلئتيــن،  الحريــر علــى كتفيهــا  مــن  الناعــم كشــال  الأســود  ينســدل شــعرها 

ترتــدى جيــب ســوداء ضيقــة، تصــل بالــكاد إلــى ركبتهــا، وبلــوزة بلــون الســماء، اصطفــت 

قــرر مخالفــة  الــذى  العلــوى،  الــزر  المتناســق ماعــدا  بانتظــام علــى جســدها  أزرارهــا 

الجميــع لينفتــح علــى مصراعيــه ليظهــر جــزء مــن ضــوء الشــمس المنبعــث مــن جســد 

هــذا المــاك الــذى يم�شــى علــى قدميــن كباقــى البشــر، لــم تضــع أى مســاحيق علــى وجههــا 

ممــا زاد مــن جمالهــا وحســنها فــى عيــون كل مــن رآهــا أو حتــى اقتــرب منهــا.

صباح الفل يا أحلى بابا فى الدنيا. 	-

فــى رضــا وقــال والســعادة  نطقــت عبارتهــا وهــى تقبــل رأس العجــوز الــذى ابتســم 

تقطــر مــن بيــن كلماتــه:-

صباح الفل على عيونك يا حبيبة قلبى.
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جلست على فخده وقالت فى مرح:-

فطرت من غيرى يا حاج ولا إيه؟

وهــو أنــا أقــدر برضــه، أنــا كنــت بقــرأ المقــال بتاعــك عــن دور النشــر، تســلم إيــدك 

بجــد، ولســه هقــرأ باقــى الجورنــال لقيتــك هليتــى علــى بنــورك الصبــاح.

اختطفت الجريدة بعد سماعها لإطرائه وأخذت تقلب فيها بسرعة وهى تقول:-

هــو فيــن؟ أنــا مــا شــوفتهوش لســه، كويــس إنهــم لحقــوا ينزلــوه فــى طبعــة النهــاردة، 

و.....

بتــرت عبارتهــا وتغيــرت ملامحهــا 180 درجــة، فتجهــم وجههــا واتســعت عيناهــا فــى 

دهشــة، وأخــذت كفهــا اليمنــى بالارتجــاف علــى نحــو ملحــوظ، ممــا دعــا والدهــا إلــى أن 

يمســك بهــا ويضمهــا إلــى صــدره وهــو يقــول بجــزع:-

مالك يا بنتى؟ مالك يا شهيرة؟ فى إيه؟

جِبــه علــى الفــور، بــل أخــذ جســدها يرتجــف لدقيقــة كاملــة، قبــل أن تشــير 
ُ
لــم ت

فــى صفحــة الحــوادث المقابلــة للصفحــة التــى نشــر بهــا تحقيقهــا الصحفــى،  إلــى خبــر 

فالتقــط والدهــا الجريــدة علــى الفــور، وقــرأ الخبــر قبــل أن تتســع عينــاه بــدوره، وهــو 

متحشــرج:- بصــوت  ويقــول  بصعوبــة  أنفاســه  يلتقــط 

مش ده الأستاذ فؤاد صديقك، صاحب دار النشر.

فــى صــدر والدهــا القــوى، ونحيبهــا يغطــى علــى  أومــأت برأســها وهــى تدفــن وجههــا 

الموقــف بأكملــه، ممــا دعــا الرجــل إلــى أن يبعدهــا عــن صــدره برفــق وهــو يقــول متوتــرًا:-

إهــدى، إهــدى بــس، الله يرحمــه ده كان إنســان محتــرم، وكل النــاس كانــت عارفــاه 

وعارفــه أخلاقــه العاليــة، ميــن بــس اللــى يفكــر يقتــل راجــل زى ده؟

 صغيــرًا مــن أمــام والدهــا 
ً

مســحت دموعهــا بكفهــا اليمنــى قبــل أن تلتقــط منديــا

وتجفــف دموعهــا ووجههــا بأكملــه، وقامــت مــن مكانهــا وهــى تقــول:-
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الجورنــال دلوقتــى  أروح  لوحــدك، علشــان لازم  تفطــر  بابــا، هســيبك  يــا  معلــش 

إزاى. حصلــت  دى  الحكايــة  وأعــرف 

علــى  ســريعتين  قبلتيــن  وطبعــت  مكانهــا  مــن  فقامــت  بالفعــل،  عبارتهــا  قرنــت 

وجنتــى والدهــا، ثــم انطلقــت علــى الفــور لتركــب ســيارتها، وتديرهــا وهــى تطلــق العنــان 

لمحركاتهــا، فــى نفــس اللحظــة التــى أطلقــت العنــان لأفكارهــا، ولأســئلتها، لقــد كانــت مــع 

دكتــور فــؤاد أمــس، وكان فــى أفضــل حــال، فمــا الــذى حــدث ومــن الــذى اقتلــع روحــه 

مــن صــدره، ومــع الأســف لــم تجــد أى إجابــة لأســئلتها فــى هــذه اللحظــة، ولا التــى بعدهــا.

 ضغطت على مكابح ســيارتها فى اللحظة الآخيرة قبل أن تصطدم بشــاب نحيل له 

شــعر كثيــف يعقصــه خلــف رأســه، وقــف أمــام ســيارتها وكأنــه نبــت فجــأة مــن الأرض، 

غمغمــت شــهيرة:- 

مدحت. 	-

تحــرك الشــاب مــن مكانــه وفتــح بــاب الســيارة بــدون اســتئذان وركــب بجوارهــا وهــو 

ينظــر إليهــا غاضبًــا ويقــول:-

علــى فيــن يــا حلــوة، طبعًــا رايحــه علــى شــغلك ولا كأن فــى حاجــة حصلــت، الراجــل 

اللــى خيــره علينــا كلنــا مــات، أو بمعنــى أصــح إتقتــل، وحضرتــك كاتبــة مقــال فــى الجريــدة 

بتشــهرى بــدور النشــر، وطبعــا دار البهــظ علــى رأس القائمــة، ولا عاملــة حســاب لعشــرة 

ولا لعيــش وملــح أكلنــاه مــع بعــض، حــرام عليكــى، إتقــى الله.

أدارت سمية رأسها للناحية الأخرى لتتفادى النظر إليه وهى تقول بعصبية:-

للعــام، وعلــى رأى  الــكلام كان  بيــه حــد معيــن،  مــا قصدتــش  اللــى كتبتــه  الــكلام 

المثــل، اللــى علــى راســه بطحــة بيحســس عليهــا، ثــم إنــى إتفاجئــت بخبــر مــوت فــؤاد لمــا 

النــاس. فــى الجورنــال دلوقتــى، زى كل  قرأتــه 

أمســكها مدحــت فجــأة مــن ذراعهــا بقــوة آلمتهــا وهــو ينظــر فــى عينيهــا ويقــول بغضــب 

دفين:-

عارفه لو طلع ليكى يد فى قتله، أنا هعمل فيكى ايه؟
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مــا  كلمــة  بقــول  لمــا  كويــس،  عارفانــى  إنتــى  وأظــن  ســمعانى،  تحصليــه،  هخليكــى 

فيهــا. برجعــش 

أبعــدت ذراعهــا عنــه بقــوة وهــى تنظــر إليــه شــذرًا دون أن تتكلــم، فتــح بــاب الســيارة 

ونــزل منهــا ثــم مالبــث أن اختفــى تمامًــا فــى الزحــام، فالتقتــط أنفاســها ثــم أدارت ســيارتها 

مــرة أخــرى وانطلقــت إلــى عملهــا وعقلهــا يعيــد عليهــا الســؤال الــذى حدثتهــا بهــا نفســها 

منــذ قليــل، مــن قتــل دكتــور فــؤاد؟ 

****
بــكاء مريــر وهــى تحتضــن  فــى  فــى أواخــر العقــد الثانــى مــن العمــر  انخرطــت ســيدة 

 صغيــرًا لا يتجــاوز ســنه الرابعــة مــن عمــره، انكمــش الصغيــر فــى صــدر أمــه بخــوف 
ً

طفــا

مبهــم، وهــو يتطلــع إلــى عينيهــا اللتــان لــم يتوقــف منهمــا ســيل الدمــوع ليــل نهــار، كانــت 

ا أســود اللــون وتغطــى رأســها بحجــاب طويــل مــن نفــس اللــون، 
ً
الســيدة ترتــدى فســتان

ربتــت شــهيرة علــى كتفهــا وقالــت مواســية:-

وحدى الله يا مديحة، ربنا يرحمه ويغفر له.

أبعدت مديحة يدها بعنف وقالت بلهجة حادة من بين دموعها:-

هو كان بيعمل فى حياته غير كل خير، ده ما كانش بيفوت فرض، وكان بيراعى أكل 

عيشــه، وعمــره مــا دخــل بيتنــا لقمــة حــرام، يبقــى يتعمــل فيــه كــده ليــه؟ دى مكيــدة، 

النــاس مــش عايــزاه ينجــح، علشــان قــدر يتخطاهــم ويكــون مــن أحســن أصحــاب دور 

النشــر فــى مصــر، واســمه مســمع فــى كل حتــه، ليــه؟ ليــه؟

شــهيرة  فاحتضنتهــا  أخــرى،  مــرة  البــكاء  نوبــة  عاودتهــا  ثــم  الأخيــرة  كلمتهــا  قالــت 

واغرورقــت عيناهــا بدورهــا بالبــكاء وهــى تنظــر إلــى ســمير الصغيــر بإشــفاق، وفــى عقلهــا 

وبقــوة:- الســؤال  نفــس  دوى 

من الذى قتل فؤاد؟ من؟

قطــع ســؤالها رنيــن هاتــف مديحــة المحمــول، الــذى التقطتــه بصعوبــة مــن جيبهــا 

وهــى تبتعــد برفــق عــن صديقتهــا وتلقــى نظــرة علــى رقــم المتصــل لتجده والدها، فاجابته 

علــى الفــور قائلــة:-
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أيوه يا بابا، أنا كويسة الحمد لله.

 وهى تستمع إليه، قبل أن تقول بلهجة حادة ممتزجة بحزن دفين:-
ً

صمتت قليل

أنا مش هقدر أتكلم مع أى حد دلوقتى، أرجوك يا بابا.

صمتت مرة أخرى لثوانٍ قليلة قبل أن تقول:-

حاضر، خلى بالك من نفسك، مع السلامة.

انتهــت عبارتهــا وهــى تغلــق الهاتــف وتضعــه فــى جيبهــا مــرة أخــرى وهــى تمســح دموعهــا 

وتلتفــت إلــى صديقتهــا وتقــول:-

لــى إن ضابــط المباحــث عايــز ياخــد أقوالــى بخصــوص الجريمــة، هــى  بابــا بيقــول 

إيــه؟ النــاس دى 

ما بتقدرش اللى الواحد فيه.

ده شــغله ولازم يعملــه علشــان يوصــل للجانــى الحقيقــى، معلــش اســتحملى  	-

إيــه. يقولــك  عايــز  شــوفيه  وروحــى  شــوية 

قالــت شــهيرة عبارتهــا ولــم تنتظــر إجابــة، فقامــت علــى الفــور مــن مقعدهــا وهــى 

تقــول:-

أســيبك بقــى دلوقتــى، وهاجــى لــك بكــرة علشــان أتطمــن عليكــى، بالحــق هــى والــدة 

المرحــوم  فيــن؟ عايــزه أعزيهــا.

مختلــف  مــن  بالنســاء،  آخرهــا  عــن  امتــأت  جانبيــة  حجــرة  إلــى  مديحــة  قادتهــا 

عــن  ملامحهــا  تنــم  عمرهــا،  مــن  الســتين  قاربــت  عجــوز،  امــرأة  تتوســطهم  الأعمــار، 

حــزن عميــق، تترقــرق فــى عينيهــا الدمــوع دون أن تنســاب علــى وجنتيهــا لتــدل علــى قــوة 

شــخصية هــذه المــرأة ويقينهــا فــى المولــى عــز وجــل، اقتربــت منهــا شــهيرة  لتتابعهــا أعيــن 

النســاء فــى حســد واضــح علــى هــذا القــوام المتناســق الــذى تتمتــع بــه هــذه الفتــاة، بينمــا 

مصمصــت بعــض النســاء شــفاههن وهــن ينظــرن إلــى البلــوزة مفتوحــة الصــدر التــى 

ترتديهــا شــهيرة، والتــى تظهــر نصــف صدرهــا تقريبًــا، وعلــى الجيــب القصيرة التى ترتديها 

والتى تظهر اســتدارة الســاقين وجمالهما، انحنت شــهيرة على الســيدة العجوز وقالت 

بصــوت خفيــض:-
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البقية فى حياتك يا طنط، شدى حيلك.

رفعت العجوز عينها إلى الفتاة وقالت بعد عدة ثوانٍ وبلهجة حازمة:-

فؤاد ما ماتش يا بنتى،  لسه عايش، ومحدش يعزينى فيه.

لهــا  أشــارت  التــى  إلــى مديحــة  فالتفتــت  بخــوف،  تبتعــد  تركــت شــهيرة كفهــا وهــى 

بالخــروج، فتحركــت علــى الفــور إلــى بــاب الشــقة وهــى تنظــر إلــى صديقتهــا فــى تســاؤل، 

فقالــت مديحــة علــى الفــور بلهجــة اعتــذار:-

أنــا آســفة معلــش، حماتــى حالتهــا صعبــة أوى، مــش مصدقــة لغايــة دلوقتــى إنــه 

مــات، ربنــا يصبــر قلبهــا ويصبرنــى أنــا كمــان.

قبلتها مديحة وهى تقول:-

هعدى عليكى تانى، سلام.

قالــت عبارتهــا وهــى تخــرج مــن هــذا الجــو الكئيــب، وتنطلــق إلــى عملهــا، وقــد فقــدت 

جرعــة الحمــاس التــى كانــت تجــرى فــى عروقهــا صباحًــا.

* * *
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عبده البواب

-  إنتى إحلويتى وإتدورتى يا بت يا سمر، خراط البنات خرطك صح.

-  ربنا يخليك يا دكتور ويبارك فيك.

-   طب يلا خ�شى نضفى الأوضة اللى جوه علشان عندنا حفلة فى الدار النهاردة.

-  من عينى حاضر.

-  بقولك إيه، انتى حبيتى قبل كده يا بت؟

-  لأ يا بيه الحاجات دى عيب عندنا فى البلد، ده كان أبويا يقطعنى.

-  ليــه؟ دا أحلــى حاجــة فــى الدنيــا الحــب، يعنــى عايــزه تقولــى لــى إن قلبــك مــا دقــش 

قبــل كــده؟

الغرفــة   إلــى  ذهبــت  بــل  تنطــق،  ولــم   
ً

خجــا وجنتاهــا  واحمــرت  ســمر   ابتســمت 

الداخليــة كــى تقــوم بتنظيفهــا، فلحــق بهــا فــؤاد وبينمــا هــى تنحنــى لتنظــف أحــد المقاعــد 

إذا بــه يحيــط وســطها بذراعيــه مــن الخلــف ويقبلهــا مــن رقبتهــا، ممــا جعلهــا تتملــص 

منــه بميوعــة وهــى تقــول بصــوت خفيــض ممحــون:-

لأ يا دكتور، أحسن حد يشوفنا.

أعادها إليه مرة أخرى وهو يقول:-

ه مشوار
ّ
ما تخافيش يا بت، الدنيا أمان، أمك فى البلد، وأبوكى بعت

مش هيجى منه قبل ساعتين.

- سمر.
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انتفضــت بيــن ذراعيــه قبــل أن تدفعــه بعيــدًا وهــى تلتفــت إلــى مصــدر الصــوت لتجــد 

أبيهــا أمامهــا مباشــرة، شــاءت الأقــدار أن يحضــر فــى هــذه اللحظــة فقالــت وهــى ترتجــف 

كقــط مبلــول فــى ليلــة ممطــرة:-

أبويا.

نظر إليها أبيها شذرًا فانطلقت مغادرة المكان فى حين قال فؤاد وهو يهندم ثيابه:-

جِبت اللى قلت لك عليه يا عبده؟

أجابه عبده وهو يجز على أسنانه غضبًا:-

أيوه يا بيه.

ابتسم فؤاد ابتسامة مرتبكة ثم قال:-

كويس، متشكر جدًا يا عبده.

شكر البواب وهو يضع يده فى جيبه ويخرج ورقة بخمسة جنيهات

ثم يعطيها إليه، وهو يقول:-

خد دول يا عبده.

رد الرجل يده بقوة وهو يقول:- 

شكرا يا دكتور، ده شغلى، بس أنا عايز أقول لك حاجة.

ابتسم فؤاد وهو يقول:-

إتفضل يا عبده.

 وهو يزم شفتيه غاضبًا ثم قال:-
ً

صمت الصعيدى قليل

إحنــا صعايــدة يــا بيــه، لحمنــا غالــى، واللــى يقــرب عشــان ياكلــه، هيلاقيــه مُــرّ علقــم، 

ولــو كلــه هيلاقيــه ركــب وهيشــرخ فــى الــزور.

عقد سعيد حاجبيه وهو يقول بخبث:- 

إنت بتقول لى الكلام ده ليه يا عبده.

قال عبده وهو يتطلع إليه من رأسه حتى إخمص قدميه بتافف:-
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ولا حاجــة يــا باشــا، بــس حبيــت أعرفــك إحنــا ميــن، وأحــب أقــول لــك كمــان إن مــش 

علشــان الواحد بيشــتغل شــغلانة بســيطة يبقى ضعيف، ســام يا باشــا.

****
انطلقــت ضحكــة رقيعــة مــن فــم ســمر وهــى تقــف مــع فــؤاد فــى بئــر ســلم العمــارة، 

كانــت الكهربــاء قــد انقطعــت عــن المنطقــة بأســرها أثنــاء دخــول فــؤاد مــن بــاب العقــار، 

نفــس  فــى  مــن ذراعهــا  الســلم، فجذبهــا  مــن علــى  تنــزل  فلمــح بطــرف عينــه ســمر وهــى 

اللحظــة التــى انقطــع فيهــا التيــار عــن العمــارة، فهمــت بإطــاق صرخــة فزعــة، منعهــا 

-:
ً

الدكتــور بــأن وضــع كفــه علــى فمهــا وهــو يهمــس فــى أذنهــا قائــا

أنا فؤاد، إهدى يا بت.

قــال عبارتــه ثــم ابعــد كفــه عــن شــفتيها الرقيقتيــن قبــل أن يلثمهمــا بقبلــة ســريعة، 

فشــهقت ثــم أغمضــت عينيهــا وســبحت فــى بحــر مــن الأحــام الورديــة، فمــال علــى أذنهــا 

وهمــس بأحــد النــكات الإباحيــة ففتحــت عينيهــا ثــم أطلقــت ضحكتهــا الماجنــة، فــى نفــس 

اللحظــة التــى عــاد فيهــا التيــار الكهربــى مــرة أخــرى إلــى المنطقــة، ليبــدد الظــام الدامــس 

أمامهــا  تعكــر عندمــا وجــدت  النهــار  هــذا  ولكــن  نهــار صحــو،  إلــى  فــى لحظــات  ويحيلــه 

والدهاوهــو يتأملهــا فــى صمــت، فاتســعت عينهــا عــن آخرهمــا مــن شــدة الفــزع، ولطمــت 

خدهــا فــى نفــس اللحظــة التــى أشــار فيهــا والدهــا بإصبعــه إليهــا فانطلقــت تغــادر المــكان 

فــى هــذه اللحظــة، أمــا فــؤاد فقــد ابتســم  وهــى تنعــى حظهــا العثــر الــذى أتــى بوالدهــا 

ابتســامة متوتــرة وهــو يقــول:-

أنا كنت طالع والنور قطع فبنتك خافت وكنت  بحاول أهديها و..

 وهو ينظر بغضب عارم في عينيه:-
ً

قاطعه والدها قائل

خلــى بالــك يــا بيــه، العــرض عندنــا زى الــدم بالظبــط، بيكــون فيــه تــار، ولازم ناخــد 

 باســتنكار:-
ً

تارنــا بإيدينــا، وأنــا حذرتــك قبــل كــده. عقــد فــؤاد حاجبيــه قائــا

تــار إيــه، وكلام فا�ضــى إيــه؟ متحاســب علــى كلامــك يــا عبــده واعــرف إنــت بتكلــم 

ميــن.
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ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتى العجوز ثم قال:-

لا أنــا عــارف أنــا بقــول ايــه كويــس، وعــارف كمــان أنــا بكلــم ميــن، وعندنــا يــا بيــه 

يــا دكتــور. الراجــل مــا بيقولــش كلمــة غيــر لمــا بيبقــى قدهــا، ســام 

ــا مكانــه، والخــوف يثبــت أقدامــه فــى قلبــه 
ً

قــال كلماتــه الحازمــة ثــم تــرك فــؤاد واقف

مــع هــذا التهديــد الصريــح مــن هــذا الرجــل الــذى كان مــن الواضــح أنــه لــن يتــرك ثــأره 

أبــدًا، إذا مــا دعــت الأمــور إلــى ذلــك.

إتفضل ادخل. 	-

انتفــض عبــده فــى مكانــه وظــل يحــدق فــى وجــه العســكرى الواقــف علــى بــاب حجــرة 

المقــدم أشــرف

وكأنــه يــراه لأول مــرة،، والــذى قطــع ذكرياتــه كســكين حــاد مــر بقالــب مــن الزبــد، 

لســيادة  بالتحيــة  كفــه  يرفــع  وهــو  الحجــرة  إلــى  ســريعًا  ودخــل  نفســه   تمالــك  ولكنــه 

ثــم أشــار إليــه بالجلــوس وهــو يقــول علــى الفــور:- المقــدم الــذى رد تحيتــه بصرامــة 

إيه اللى تعرفه عن القتيل يا عبده؟

مال الرجل على المكتب وهو يقول:-

مــا أنــا قلــت لجنابــك قبــل كــده يــا باشــا، إنــه كان إبــن حــال وكان.. قاطعــه أشــرف 

-:
ً

قائــا

أنــا عــارف الــكلام ده كويــس، لكــن أنــا بســأل عــن علاقاتــه واهتماماتــه، أصحابــه، 

قرايبــه، إيــه اللــى تعرفــه عنهــم؟

-:
ً

أجابه العجوز على الفور قائل

كلهــم ولاد حــال يــا بيــه، مــا يتخيــروش عــن حضرتــك. نفــث أشــرف غضبــه مــن 

إلــى  البــواب   التــى أشــعلها مــع دخــول  أســلوب الرجــل الملتــوى، مــع دخــان ســيجارته 

الحجــرة، فاعتــدل فــى مقعــده ثــم نظــر إلــى دخــان ســيجارته وقــال بهــدوء يســبق عاصفــة 

قويــة:-

إســمع يــا عبــده، أنــا أحــب لمــا أســأل حــد ســؤال يجاوبنــي علــى طــول، مــن غيــر لــف ولا 

دوران، يــا أبيــض يــا إســود

o b e i k a n . com



28

اللــون الرمــادى مــا بحبهــوش، إخلــص وقــول لــى إيــه اللــى تعرفــه علشــان أنــا لســه 

ورايــا شــغل كتيــر.

تلعثم الرجل وأنفاسه تتردد سريعًا فى صدره ثم قال:-

والله يــا بيــه هــو ده اللــى أعرفــه، أصــل أنــا مليــش أى كلام مــع حــد، أنــا بشــوف شــغلى 

وبس.

ا وهو يحدج عبده بنظرة صارمة قبل أن يقول:-
ً

التقط أشرف نفسًا عميق

ما�شــى يــا عبــده، إتفضــل دلوقتــى، ولــو إحتجــت لــك هبعــت لــك، مــا تســافرش ولا 

تــروح فــى أى حتــه، طــول

ما التحقيقات شغالة، فاهم؟ 

فنــاداه  الحجــرة  بمغــادرة   هــم  ثــم  أشــرف،  لــكلام  ــا 
ً

موافق برأســه  العجــوز  أومــأ 

-:
ً

قائــا أشــرف 

الضابط أحمد أخد منك أسماء الكتاب والكاتبات اللى فى الدار؟

أجابه عبده:-

أيوه يا باشا كله تمام.

أشــار إليــه أشــرف بالانصــراف بتأفــف، فأســرع بمغــادرة المــكان علــى الفــور، وبينمــا 

هــو يغــادر المديريــة

بأســرها ابتســم ابتســامة ســاخرة وفــى قــرارة نفســه انطلقــت زفــرة ارتيــاح اشــتاق 

، لقــد تحقــق
ً

لهــا طويــا

له ما أراد، ولم يعد هناك ما يسمى بالدكتور فؤاد على وجه الأرض.

* * *
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شوشو شاهين
   

إسمك وسنك؟

ألقــى أشــرف صابــر بســؤاله بصرامــة واضحــة علــى ســيدة فــى العقــد الثالــث مــن 

ســاحرتان،  خضراوتــان  وعينــان  مســتقيم  أنــف  يحمــل  مســتدير،  وجــه  لهــا  العمــر، 

وفــم صغيــر بوابتــه شــفتين ممتلئتيــن شــهيتين، يزيــن رأســها شــال مــن الشــعر الأصفــر 

الناعــم، أمــا القــوام فحــدث ولا حــرج، ترتــدى فســتان ضيــق قصيــر للغايــة، يكشــف 

نصــف فخذهــا، تنهــدت بعمــق ثــم قالــت:-

شوشو يا بيه، 32 سنة.

نظــر إليهــا أشــرف وعينــاه تلتهمــان صدرهــا العامــر، ثــم قــال وعلــى شــفتيه ابتســامة 

خبيثــة:-

إسمك اللى فى البطاقة، مش إسم الشهرة.

شوقية عبد الحميد. 	-

أجابتــه وهــى ترفــع حاجبهــا الأيســر، وتبادلــه الابتســامة قبــل أن تميــل بصدرهــا علــى 

المكتــب وتقــول بدلع:-

تحت أمرك يا باشا.

تراجع فى مقعده وهو يختلس النظر إلى صدرها الممتلئ، ثم قال بلهجة عملية:-

إيه معلوماتك عن الحادث؟
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تراجعــت بدورهــا وهــى تشــعر بالهزيمــة مــن تراجــع ضابــط المباحــث أمــام أســلحتها 

الفتاكــة، ثــم  قالــت:-

مــن شــقة المرحــوم الدكتــور  يــا باشــا، ســمعت صــوت دوشــة خارجــة  ولا حاجــة 

فــؤاد خرجــت أشــوف فــى إيــه لقيــت البــواب جايــب الحاجــات اللــى طلبتهــا منــه وجــاى 

جــارى  شــاهين  المدعــوق  لقيــت  بيحصــل،  اللــى  إيــه  يشــوف  لــه  أقــول  مــا  وقبــل  لــى، 

خــارج يزعــق وعامــل لــه غاغــة، رجعــت علــى الشــقة وبعــد شــوية لقيــت دوشــة كبيــرة فــى 

العمــارة والنــاس بتقــول إن الدكتــور فــؤاد إتقتــل.

زم أشرف شفتيه وقال:-

هو فؤاد كان دكتور؟

أجابته بلهفة قائلة:-

أيوه يا بيه، ده كان دايمًا يقول إنه دكتور فى الأدب والحاجات الثقافية دى.

-:
ً

ألقى عليها بسؤال آخر وهو يتأمل ملامحها قائل

ما روحتيش الشغل ليه فى اليوم ده يا شوقية؟

ابتسمت مرة أخرى وهى تلاعب حاجبيها قائلة:-

دى أجازة إجبارية، باخدها خمس ست أيام كل شهر.

عاود سؤالها مرة أخرى بجدية:-

تعرفى إيه عن الدكتور فؤاد يا شوقية؟

أجابته على الفور قائلة:-

الطالعــة  فــى  كان  شــهد،  بينقــط  ولســانه  وحنيــه،  ذوق  وكلــه  جــدع،  راجــل  كان 

باشــا. يــا  كمــان  حــظ  إبــن  كان  وإيــه  لأ  عليــا،  يســلم  والنازلــة 

عقد حاجبيه ثم قال:-

يعنى إيه إبن حظ؟

يعنــى كان كل حيــن وميــن، كنــت بســمعه بيدنــدن بأغانــى شــعبية مــن بتاعتنــا، فــى 

الحمــام يــا باشــا.
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ابتسم أشرف على الرغم منه ثم قال:-

يعنى أفهم من كده إن علاقتك بالقتيل كانت علاقة سطحية.

تكلمت بهدوء مباغت قائلة:-

والله يــا بيــه مــش ســطحية أوى، فــى مــرة مــن المــرات كلمنــى علــى الســلم، يومهــا النــور 

كان قاطــع وقابلنــى علــى الســلم وقــال لــى وقتهــا إنــه نفســه ينشــر لــى كتــاب أحكــى فيــه 

قصــة حياتــى، طــرت مــن الفرحــة أول مــا قــال لــى كــده واتفقنــا علــى إنــى أبقــى أجــى لــه فــى 

المكتــب وأمليــه وهــو يكتــب، حاكــم أنــا لا بعــرف أقــرا ولا اكتــب، وقــال لــى أول مــا الكتــاب 

يخلــص أحضــر عشــر تــاف جنيــة تكلفــة الكتــاب، روحــت لــه مرتيــن بالليــل، بعــد ميعــاد 

قفــل الــدار، وبــدأت أحكــى لــه وهــو يكتــب والدنيــا كانــت زى الفــل، بعــد القعــدة الأولــى 

قــال لــى هاتــى معاكــى الفلــوس المــرة الجايــة و.....

-:
ً

قاطعها أشرف قائل

وجِبتى له الفلوس؟

أجابته قائلة:-

طبعًــا يــا بيــه جبتهــم لــه فــى المــرة اللــى بعدهــا، لكــن عزرائيــل إتدخــل وخــده قبــل مــا 

الروايــة تكمــل.

ابتسم لتعليقها ثم قال:-

بــس الأول  لــك،  لــو احتجــت  تانــى  أســتدعيكى  يــا شــوقية، ممكــن  إتفضلــى  طــب 

فــى محضــر رســمى. ده  تقولــى كلامــك  مــع الأميــن صبــرى علشــان  هتنزلــى 

قامت من مكانها بدلال وهى تقول:-

تحت أمرك يا باشا فى أى وقت.

قالتهــا وهــى تســتدير ببــطء مغــادرة مكتــب ضابــط المباحــث الــذى تعلقــت عينــاه 

-:
ً

بأردافهــا المســتديرة قبــل أن يتنهــد ويحــدث نفســه قائــا

الله يرحمك يا دكتور فؤاد.

****
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إيه الأخبار يا أحمد، فى جديد؟

نطــق أشــرف بهــذه العبــارة وهــو يتطلــع إلــى زميلــه النقيــب أحمــد حســين الــذى دلــف 

إلــى الحجــرة، فهــز أحمــد رأســه نفيًــا وهــو يقــول:-

القتيــل علشــان  اســتدعينا جــار  إحنــا  لكــن  يافنــدم مفيــش جديــد،  مــع الأســف 

لهنــا دلوقتــى. فــى طريقــه  التحقيــق وهــو 

تراجع أشرف فى مقعده وقال:-

الأستاذ شاهين.

وقبــل أن يجيبــه زميلــه، ارتفــع صــوت طرقــات قويــة علــى البــاب، أعقبهــا دخــول 

أحــد العســاكر وهــو يقــول باحتــرام:-

فى واحد عايز حضرتك اسمه الأستاذ شاهين يافندم.

خليه يدخل على طول. 	-

ألقــى أشــرف أوامــره للعســكرى ثــم اختلــس النظــر إلــى أحمــد الــذى تعلقــت عينــاه 

العقــد  فــى  وقــور  رجــل  منــه  ودخــل  الفــور  علــى  فتــح  الــذى  الكبيــر،  الخشــبى  بالبــاب 

الخامــس مــن العمــر، أصلــع الــرأس تمامًــا يرتــدى حلــة كاملــة علــى الرغــم مــن ارتفــاع 

درجــات الحــرارة فــى هــذه الآونــة مــن العــام، ابتســم ابتســامة باهتــه حــاول بهــا إخفــاء 

توتــره وهــو يقــول:-

صباح الخير يا افندم.

-:
ً

رد أشرف تحيته قائل

صباح النور يا أستاذ شاهين، إتفضل.

يفــرك يديــه ويختلــس  الرجــل علــى المقعــد المواجــه لمكتــب الضابــط وهــو  جلــس 

النظــرات إلــى النقيــب أحمــد الــذى جلــس أمامــه مباشــرة، تعمــد أشــرف الصمــت لثوانٍ 

-:
ً

ليزيــد مــن تأثيــره علــى شــاهين، وعندمــا وجــد أن الرجــل لــم يعــد يحتمــل بــادره قائــا

الدكتــور  عــن  تعرفــه  اللــى  وإيــه  الحــادث؟  عــن  معلوماتــك  إيــه  شــاهين،  أســتاذ 

فــؤاد؟
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ابتلــع الرجــل ريقــه بصعوبــة قبــل أن يقــول مندفعــا وكأنــه يلقــى عــن كتفيــه بحمــل 

ثقيــل:-

دكتــور فــؤاد كان راجــل محتــرم وكل النــاس بتحبــه، لكــن كان ليــه شــطحات كــده 

غريبــة شــوية، ويــوم الحادثــة ســمعت صــوت دوشــه كبيــرة أوى وصــوت كاســيت عالــى 

جــدًا خــارج مــن شــقة المرحــوم، ناديــت علــى عبــده البــواب، وقلــت لــه يــروح يشــوف 

فــى إيــه وبصراحــة انفعلــت جــدًا لإنــى مــا بحبــش الصــوت العالــى، لقيتــه بيكلــم الســت 

شــوقية الرقاصــة اللــى كانــت ســبب اللعنــة اللــى نزلــت علــى العمــارة مــن يــوم مــا جــت 

ســكنت فيهــا، طلــع عبــده ونــزل بســرعة، وشــه مخطــوف وبيرتعــش وقعــد علــى الســلم 

وهــو بيقــول إن فــؤاد إتقتــل.

فــى كلام شــاهين، والــذى كان يأمــل أن يجــد فيــه ثغــرة  شــعر أشــرف بخيبــة أمــل 

ــا لنفــس كلام شــوقية، 
ً

يســتطيع مــن خلالهــا حــل لغــز القتيــل، حيــث أنــه جــاء مطابق

ولكنــه عقــد حاجبيــه فجــأة وقــال:-

يعنى إيه كان له شطحات غريبة؟

ابتسم شاهين بخجل وقال:-

يعنى كنت فجأة بسمعه بيغنى فى الحمام.

لوح أحمد بكفه بعدم اهتمام وقال:-

طب وفيها ايه، أنا ساعات بغنى فى الحمام وانا بستحمى، عادى يعنى.

قال شاهين على الفور:-

لا يافنــدم مــش عــادى، الشــقة بتاعتــى شــباك المطبــخ بتاعــى بيطــل علــى شــباك 

حمــام المرحــوم، فكنــت أغلــب الوقــت بســمعه وهــو فــى الحمــام ســواء كان بيســتحمى 

مثــا   زى  وخلاعــة  دلــع  كلهــا  أغانــى  بيغنــى  كان  حاجتــه،  بيق�ضــى  الحمــام  فــى  أو 

)................... ( والحمــد لله إنــى عايــش لوحــدى وإلا كانــت بقــت مصيبــة، وفــى أوقــات 

تانيــة كنــت بســمع كلامــه لمــا بيبقــى فــى حفلــة عنــده فــى الــدار، كلام متــزن ورا�ســى، بــس 

فــى نفســه أوى. كان دايمًــا يحــب يشــكر 
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ردد أشــرف كلام شــاهين وهــو يتبــادل النظــرات مــع أحمــد، وفجــأة أطلــق ضحكــة 

عاليــة ســاخرة اســتمرت لنصــف دقيقــة كاملــة حتــى أن عينــه دمعــت بشــدة قبــل أن 

يتنــاول منديــا مــن علبــة المناديــل الموضوعــة علــى مكتبــه، ويمســح بــه عينيــه ثــم يقــول 

وهــو يغالــب ضحكاتــه:-

إنت بتشتغل إيه يا أستاذ شاهين؟

ابتسم الرجل على الرغم منه وقال:-

مدير حسابات شركة الأمل للاستيراد والتصدير.

استند أحمد بمرفقيه على المكتب وقال وهو ينظر فى عينى شاهين مباشرة:-

متشــكرين جــدًا يــا أســتاذ شــاهين، هتنــزل مــع النقيــب أحمــد لغايــة تحــت علشــان 

تقــول كلامــك ده كلــه فــى محضــر رســمى، ولــو افتكــرت أى حاجــة تانــى يــا ريــت تقولهــا 

لنــا، إتفضــل.

لــم يعــد هنــاك مــا يقــال بعــد كلمــات أشــرف الحاســمة، فقــام شــاهين مــن مكانــه ثــم 

-:
ً

ألقــى الســام علــى الحضــور، وغــادر الحجــرة يتبعــه أحمــد الــذى نــاداه رئيســه قائــا

خلص مع الأستاذ شاهين وتعالى لى تانى يا أحمد.

الحجــرة  إلــى  أخــرى  مــرة  أحمــد  ورجــع  الرجــل،  رحيــل  علــى  ســاعة  نصــف  مــرت 

-:
ً

قائــا أشــرف  فبــادره 

ايه رأيك فى كلام الراجل ده.

أجابه أحمد على الفور:-

صادق وما بيكدبش.

عقد أشرف حاجبيه وقال:-

 عندك حق، بس ده برضه ما يخرجهوش من دايرة الشبهات.
ً

فعل

جلس أحمد على المقعد المقابل لأشرف وقال:-

ايه اللى بيدور فى دماغك بالظبط؟

نظر إليه أشرف لثوانٍ قليلة ثم قال:-
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اللــى بيــدور فــى دماغــى إن كل النــاس اللــى كانــوا قريبيــن مــن القتيــل محــل شــبهه حتــى 

مراته نفســها.

ابتسم أحمد بسخرية وقال:-

افهم من كده إنك هتستجوب كل اللى يعرفوه؟

بادله أشرف الابتسامة وقال بهدوء:-

طبعًــا، ولــو حكمــت هســتجوب الحــى بتاعــه كلــه، بــص يــا أحمــد القضيــة دى فيهــا 

اللــى  والكاتبــات  الكتــاب  أســماء  لــى  هــات  الأول  لهــا،   نقطــة غامضــة، ولازم هوصــل 

قالهــم لــك عبــده البــواب، وبعــد كــده مهمتــك تجيبهــم لــى يــا بطــل علشــان نحقــق معاهــم 

واحــد واحــد كــده ونعــرف حكايتهــم ايــه، وأولهــم طبعًــا الثلاثــة اللــى قــال عليهــم عبــده 

إنهــم اتخانقــوا مــع القتيــل قبــل الوفــاة، صدقنــى يــا أحمــد كلمــة ســر القضيــة دى كلهــا 

مــع الثلاثــة دول، يــا ربنــا معــاك.

حاضر يافندم. 	-

قــال أحمــد عبارتــه وهــو يغــادر مكتــب رئيســه لتنفيــذ أوامــره، بينمــا ضغــط أشــرف 

علــى زر الاســتدعاء الموضــوع علــى مكتبــه، فاســتجاب لــه العســكرى الرابــض علــى بــاب 

-:
ً

المكتــب، فتــح البــاب علــى الفــور وهــو يــؤدى التحيــة العســكرية باحتــرام قائــا

تحت أمرك يافندم.

-هات لى قهوة سادة يا ابنى.

-تحت أمرك يافندم.

حتــى  شــاهين  حديــث  أشــرف  اســترجع  بينمــا  القهــوة،  لإحضــار  العســكرى  ذهــب 

وصــل إلــى الاغانــى التــى كان يرددهــا فــؤاد فوجــد نفســه يــردد كلماتهــا، ثــم وجــد نفســه 

يضحــك علــى الرغــم منــه وهــو يقــول:- 

دا إنت طلعت حكاية يا دكتور فؤاد.

ثم عاود ضحكاته مرة أخرى، وبملء فيه.

* * *
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شهيرة فكرى
              

-  مش هنتجوز بقى، زى ما اتفقنا؟

-  أكيد طبعًا يا حبيبتى.

-  الدار وبقت زى الفل، وإسمك بقى زى الطبل

فى كل حته، وكل يوم والتانى بتم�ضى عقد واتنين

وكل المكتبات بقت عارفاك وبتطلب شغلك بالإسم.

-  خمسة وخميسة، إحنا هنقر ولا إيه؟

-  أنا هحسدك برضو يا حبيبى، دا أنا نف�سى أشوفك أحسن واحد فى الدنيا.

-  أنــا عــارف يــا حبيبتــى، بــس إنتــى عارفــة إنــى لازم أظبــط الدنيــا شــوية مــع مراتــى 

علشــان مــا تحســش بحاجــة.

-  عارفه، وصابره لغاية ما نشوف آخرتها إيه.

-  آخرتهــا فــل إن شــاء الله، إنتــى بــس ظبطــى لنــا الخبــر بتــاع الحفلــة دى واعملــى لــه 

تغطيــة كويســة، وأشــوفه فــى جورنــال بكــرة، والدنيــا هتبقــى قشــطة.

-  كل ده علشــان خاطــر البنــت المفعوصــة، اللــى فاكــرة نفســها بتعــرف تكتــب، وهــى 

بومة.

-  بومــة !! لأ مالكيــش حــق، دى هيكــون ليهــا مســتقبل رائــع فــى عالــم الأدب، وقلــة 

الأدب.

-  إحترم نفسك، إنت بتعاكسها قدامى كمان.
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-  لاعشت ولا كنت، دى تيجى فيكى إيه يا مزة 

السنين.

- ما�شى يا فؤاد، بس خلى بالك، لو غدرت بيا هدمرك.

-  ما أقدرش على كده ومقام السيدة.

-  أنا حذرتك، وقد أعذر من أنذر.

مر هذا الحوار بعقل شهيرة كالبرق وهى فى طريقها 

إلى المديرية، لأخذ أقوالها فى الحادثة

هــذا  دار  الحــادث،   عــن  معلوماتهــا  لســماع  أشــرف  المقــدم  اســتدعاها  أن  بعــد 

الحديــث بينهــا وبيــن فــؤاد فــى مقــر الــدار، يومهــا قامــت بعمــل تغطيــة شــاملة للحفــل 

فــى إدارة  لــم تفــارق عينيهــا وجــه حبيبهــا الــذى انهمــك  علــى أكمــل وجــه ويومهــا أيضًــا 

اللقــاء بحنكــة ومهــارة أظهــر فيهــا مهارتــه اللغويــة واســتعرض فيهــا قدرتــه علــى الســرد، 

وتعمــده إظهــار مجهــوده الجبــار فــى إخــراج هــذا العمــل إلــى النــور، و....

-  إتفضلى.

قطــع صــوت عســكرى الخدمــة الواقــف أمــام حجــرة مكتــب المقــدم أشــرف حبــل  

ذكرياتهــا، فابتلعــت ريقهــا  ثــم دلفــت مــن البــاب الكبيــر  وقلبهــا يرتجــف وكأنهــا تعبــر بابًــا 

مــن أبــواب الجحيــم .

-  إيه معلوماتك عن الحادث؟ وإيه علاقتك بالقتيل؟

ألقــى أشــرف بســؤاله المعتــاد علــى شــهيرة وهــو يتأمــل كل ســنتيمتر فــى وجههــا،  كانــت 

خائفــة مضطربــة،  تلهــث أنفاســها، كمــن باتــت تعــدو فــى قلــب صحــراء قاحلــة طــوال 

عمرهــا، ولكنهــا علــى الرغــم مــن ذلــك تماســكت

وسيطرت على أعصابها بقوة تحسد عليها، فالتقطت نفسا عميقا، ثم قالت:-

كنــت عنــده فــى الــدار مــن حوالــى أســبوع علشــان كان لازم أعمــل تحقيــق صحفــى 

عــن حفــل توقيــع كتــاب جديــد،  لكاتبــة مــن الكاتبــات الجــدد، كان يــوم جميــل وتــم علــى 

خيــر، والــكل كان مبســوط، بعــد كــده قابلتــه مــرة 
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تانيــة فــى الــدار  مــن حوالــى تلــت أيــام علشــان آخــد رأيــه فــى الخبــر، وبعــد كده فوجئت 

بخبر وفاته زى كل الناس.

-  كانت إيه علاقتك بالقتيل؟

-  علاقــة ود واحتــرام مــن حوالــى ســنتين ونــص، فــى نــدوة مــن النــدوات الثقافيــة 

اللــى كنــت بعمــل لهــا تغطيــة إعلاميــة، ولقيتــه بيتكلــم بثقــة وجــراءة، مــا كانــش بيهمــه 

حــد، وقــدر يحــوز إعجــاب النــاس كلهــا فــى آخــر النــدوة، بعــد كــده اتعرفنــا علــى بعــض، 

وفضلنــا علــى اتصــال ببعــض لغايــة مــا اتقتــل الله يرحمــه، كان أخ وزميــل وصديــق و..

-  وحبيب.

-  إيه، حبيب؟

-  أيوه حبيب، إنتى كنتى بتحبى فؤاد، صح؟

-  حضرتك جِبت الكلام ده منين؟

-  مــن دماغــى، ومــن خبــرة أكتــر مــن عشــر ســنين فــى المباحــث، وفــى التعامــل مــع كل 

أنــواع الســتات، اللــى بتحــب واللــى مشــيها شــمال، واللــى بتتمايــص، وغيرهــا وغيرهــا مــن 

كل شــكل ولــون، وإنتــى يــا أســتاذة شــهيرة

مــن النــوع الأول، النــوع اللــى بيحــب، ولــو ركزنــا شــوية فــى كلامــك ممكــن نقــول إن 

المرحــوم وعــدك بالجــواز قبــل مــا يتقتــل، كلامــى صــح ولا غلــط؟

ابتلعــت ريقهــا الــذى أصبــح كالحجــر الصــوان مــن كلام الضابــط المباشــر والــذى لــم 

تســتطع أن تراوغــه فقالــت علــى الفــور:-

فــى الســر لفتــرة محــدودة علشــان مراتــه مــا  بــس ده كان هيبقــى  -  صــح يافنــدم، 

بالتدريــج. الموضــوع  لهــا  يجيــب  مــا  لغايــة  تعرفــش، 

كنتــى فيــن وقــت وقــوع الحــادث؟ يعنــى مــن الســاعة 9 ونــص لغايــة الســاعة  	-

ونــص؟  10

- كنــت فــى البيــت، اتعشــيت مــع والــدى، وبعــد كــده نمــت علــى طــول علشــان كان 
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عنــدى شــغل بــدرى فــى الجورنــال.

تفيــد  ممكــن  افتكرتيهــا  حاجــة  أى  فــى  ولــو  أســتاذة،  يــا  دلوقتــى  اتفضلــى  طــب   -

بعــد  أحمــد  النقيــب  مــن  نمرتــى  خــدى  خارجــة  وانتــى  بــى،  تتصلــى  ياريــت  القضيــة، 

رســمى. محضــر  فــى  دلوقتــى  قلتيهولــى  اللــى  كل  لــه  ماتقولــى 

لهــا  إلــى ســيارتها، كان ســؤال أشــرف  ثــم  إلــى أحمــد  غــادرت مكتــب أشــرف ومنــه 

مباغتــا لأق�صــى درجــة،  لقــد  كشــف ســرها مــن أول وهلــة، ســرها الــذى أخفتــه حتــى 

عــن والدهــا أقــرب النــاس إليهــا، وبئــر أســرارها، ولكنهــا بهــذا لــم تكــن تــدرى بأنهــا قــد 

فتحــت علــى نفســها أبــواب جهنــم علــى مصراعيهــا.

****
- شهيرة من أوائل المشتبه فيهم يا أحمد.

الــذى أكمــل كلامــه  مــن أشــرف  هــز أحمــد رأســه وهــو يجلــس علــى مقعــد قريــب 

-:
ً

قائــا

لــو حســت إن الراجــل  صدقنــى،  الحــب مــش كلــه أحاســيس وســهوكة، والســت 

بــس بطريقتهــا. بيهــا، هتلاعبــه هــى،  بيلعــب 

قــال عبارتــه وهــو يمــرر ســبابته علــى عنقــه بإشــارة تــدل علــى القتــل، فابتســم أحمــد 

وقــال وهــو يخــرج ورقــة مطويــة مــن جيبــه ويعطيهــا لأشــرف وهــو يقــول:-

ده التقريــر اللــى حضرتــك طلبتــه عــن حيــاة القتيــل، الظاهــر والباطــن كمــان،  كلــه 

مفاجــآت.

التقط أشرف الورقة بلهفة وقال:-

وقاعد ساكت من الصبح.

جــرت عينــاه علــى الأســطر العديــدة الموجــودة بالورقــة، حتــى توقــف عنــد جزئيــة 

معينــة، فاتســعت عينــاه عــن آخرهمــا، وهــو ينظــر إلــى زميلــه ويقــول:-

إنت متأكد من الكلام ده يا أحمد؟
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ابتسم أحمد بسخرية وقال:-

عيب يا باشا دا إحنا تلاميذك.

أطلق أشرف ضحكة عالية ساخرة، قبل أن يقول:-

دبلــوم صنايــع، يعنــى لا هــو دكتــور ولا حاجــة، وقــدر يضحــك علــى النــاس دى كلهــا 

ويســيطر عليهــم،  طــول الســنتين اللــى فاتــوا، طــب جــاب لقــب دكتــور ده منيــن؟

ثــم بــدأ فــى قــراءة التقريــر مــن جديــد ومــع كل نقطــة يقرأهــا كانــت تظهــر لــه حقائــق 

جديــدة عــن  شــخصية القــرن، وكل قــرن.

* * *
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مديحة

-  يا نهار أبيض، كل دى فلوس، الله ده موضوع النشر ده طلع بيكسب يا أحمد.

استمع أحمد إلى عبارة أشرف ثم قلب كفيه وقال:-

والله مــش عــارف أقــول لــك إيــه يــا باشــا، الراجــل ده كانــت الدنيــا مزهزهــه معــاه، 

بــس فــى الآخــر كل ده هيــروح لمراتــه وابنــه.

فاضل مين فى قايمة التحقيقات؟ 	-

أجاب أحمد سؤال رئيسه على الفور  وكأنه كان ينتظر هذا السؤال:-

لســه فاضــل زوجتــه، وأمــه، وشــوية الكتــاب والكاتبــات اللــى عنــده اللــى عددهــم 

خمســين كاتــب وكاتبــة مــا بيــن مصرييــن وعــرب، وأصحــاب دور النشــر أصدقــاؤه.

ســاد الصمــت المــكان لنصــف دقيقــة كاملــة، لــم يســمع خلالهــا إلا صــوت مروحــة 

زميلــه  إلــى  أشــرف  أشــار   رويــدًا،  رويــدًا  الحجــرة  حــرارة  تبــدد  التــى  الكبيــرة  الســقف 

وقــال:-

خمســين كاتــب وكاتبــة! وكمــان فــى عــرب، يــا نهــار أبيــض، طــب دول هنجيبهــم منيــن؟ 

وازاى كل دول أخــد منهــم فلــوس؟

-:
ً

أجابه أحمد قائل

بالنسبة للعرب ممكن نعمل لهم استدعاء رسمى عن طريق سفارتهم يافندم.

لوح أشرف بذراعه فى ضجر ثم قال:-
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لأ طبعًا مش هنعمل كده، مش ناقصة تعقيدات سياسية يا عم أحمد، وبعدين 

 وعمــل لهــم الكتــب بتاعتهــم، وبعتهــا 
ً

النــاس دى ممكــن يكــون كان صــادق معاهــم فعــا

لهــم، النــاس دى مــا يهمهــاش الفلــوس خالــص، وممكــن تراضيهــم بــأى حاجــة، طــب ميــن 

أقــرب نــاس ليــه فــى الخمســين دول غيــر العــرب؟

أجابه أحمد وهو يلتقط ورقة صغيرة من جيبه ويقرأ ما بها:-

عشر كتاب وتسع كاتبات.

صمت أشرف مرة أخرى ثم عقد حاجبيه مفكرًا وقال:-

مين أقربهم للقتيل أوى؟ يعنى زى ما بيقولوا واكلين عيش وملح مع بعض.

- فهمتــك يــا باشــا، مــن الكتــاب، الثلاثــة اللــى قــال لــك عليهــم عبــده البــواب يــوم 

الحادثــة كامــل محمــد، عمــر حســين، ونيــس فضــل، وواحــد تانــى إســمه مدحــت هانــى، 

وشــهرته مدحــت دبلــة.

بعينــه  يغمــز  وهــو  مغــزى  ذات  ابتســامة  يبتســم  وهــو  مدحــت  اســم  أحمــد  ذكــر 

وقــال:- بــدوره  ابتســم  الــذى  لأشــرف  اليســرى 

... أهــو ده اللــى كان ناقــص، ربنــا يعــدى القضيــة دى علــى خيــر، كمــل باقــى 
ً

 أه، أهــا

الأســماء.

-:
ً

أكمل أحمد قائل

أمــا البنــات فـــ إتنيــن بــس، نجــوى طــارق، رانيــا عامــر، بــس نجــوى دى ســابت البلــد 

وهاجــرت لاســتراليا عنــد اخوهــا، مــن ســنة تقريبًــا.

قام أشرف من مكانه وأخذ يدور فى الحجرة وهو يقول:-

مفيــش مشــاكل مــن نجــوى دى، إحنــا مــش هنلــف الدنيــا ورا كل واحــد، لكــن رانيــا 

عامــر، أنــا حاســس إنــى ســمعت الإســم ده قبــل كــده، مــش مشــكلة دلوقتــى، فــى حاجــة 

تانيــة مهمــة جــدًا، التلاتــة اللــى إتكلــم عنهــم عبــده، وقــال إنهــم إتخانقــوا مــع القتيــل قبــل 

الوفــاة بيوميــن ازاى نســيتهم، دول أكيــد مفتــاح اللغــز معاهــم، بــص إبعــت اســتدعاء 

رســمى للتلاتة،، أو أقول لك روح بنفســك هاتهم إنت وخالد وطارق، قســموا نفســكم 
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وباقــى  القتيــل  زوجــة  مــع  أحقــق  مــا  عقبــال  بعــض،  مــع  وهاتوهــم  مجموعــات  لتلــت 

الكتــاب القريبيــن مــن القتيــل، وبعديــن ربنــا يعيننــى علــى بقيتهــم.

قبــل أن ينطلــق  أحمــد لينفــذ  أوامــر  رئيســه المباشــر،  ارتفعــت صــوت طرقــات 

قويــة علــى بــاب الحجــرة فــأدار أشــرف وجهــه ناحيتــه وقــال بحــزم:-

ادخل.

الــذى أدى  إلــى الحجــرة، كان أحــد الضبــاط  الفــور ودخــل  أطاعــه الطــارق علــى 

قــال:- ثــم  باحتــرام  العســكرية  التحيــة 

تقرير المعمل الجنائى يافندم.

التقــط أشــرف التقريــر مــن الضابــط ولــم ينتبــه إليــه وهــو يــؤدى التحيــة مــرة أخــرى 

 ســبر 
ً

ويغــادر الحجــرة، كانــت عينــا أحمــد تتابعــان ملامــح أشــرف بانتبــاه شــديد محــاول

أغــواره لمعرفــة نتيجــة التقريــر الجنائــى النهائــى والــذى ســيجيب عــن الكثيــر مــن الأســئلة 

مــن  تمثــال  وكأنــه  جامــدة  ظلــت  أشــرف  ملامــح  ولكــن  القضيــة،  هــذه  فــى  الغامضــة 

الشــمع، ممــا دفــع أحمــد إلــى أن يســأله:-

إيه الأخبار يافندم؟ فى جديد؟

أدار أشرف وجهه إليه وقال:-

مفاجأة...... مفاجأة يا أحمد.

ولم يعد هناك ما يقال.

****
-  عارفه نف�سى فى إيه؟

-   إيه؟ قول يا حبيبى.

-  نف�سى أبقى أغنى راجل فى الدنيا دى كلها، وأجيب لك

كل اللى نفسك فيه إنتى وابننا.

-  ربنا يخليك ليا وما يحرمنى منك ولا من حنيتك عليا.

-  عايــز ألبســك حريــر فــى حريــر، وأنيمــك علــى ريــش نعــام، بــس العيــن بصيــرة والإيــد 

قصيــرة.
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-  معلش يا حبيبى، بكرة تعمل كل اللى نفسك فيه.

-  منيــن بــس، دا حتــى شــقة الجــواز مــا عرفتــش أجيبهــا، ولــولا إن والــدك ربنــا يخليــه 

لنــا عــرض علــى إنــى أعيــش معاكــم فــى البيــت، وادانــى الشــقة دى، كان زمانــى لايــص 

ومــش عــارف ألاقــى أربــع حيطــان تلمنــى أنــا وانتــى والولــد.

-  مــا تقولــش كــده يــا حبيبــى، إنــت عــارف بابــا بيحبــك قــد إيــه، وبعديــن ده حقــى فــى 

ورث أمــى، مــا تفكــرش فــى الحاجــات الصغيــرة دى، وخلــى بالــك إنــت بــس مــن نفســك.

-  صباح الخير يا مدام مديحة.

إليــه  فالتفتــت  فــؤاد  زوجهــا  مــع  مديحــة  ذكريــات  أشــرف  المقــدم  صــوت  قطــع 

وعيناهــا تســبحان فــى بحــر مــن الدمــوع التــى خانتهــا إحداهــا وســالت بصمــت وهــدوء 

الرقيقتيــن. وجنتيهــا  علــى 

-  صباح الخير.

قــال  ثــم  بحــرج  عينيــه  فخفــض  خفيــض،   حزيــن  بصــوت  أشــرف  تحيــة  ردت 

مواســيًا:-

البقاء لله، شدى حيلك.

أجابته وهى تمسح دموعها:-

ونعم بالله.

-  أنــا مقــدر اللــى إنتــى فيــه،  بــس إنتــى عارفــه أنــا لازم أخلــص شــغلى علشــان أقــدر 

أجيــب لــك حقــك، وحــق فــؤاد الله يرحمــه، علشــان كــده عايــزك تتعاونــى وتركــزى معايــا 

ولــو تعرفــى أى حاجــة ممكــن تفيــد القضيــة يــا ريــت تقوليهــا لــى علــى طــول.

-  أنا تحت أمرك.

-  فى الفترة الأخيرة لاحظتى أى تغير على شخصية المرحوم.

يــوم مــن  فــى  -  كان متوتــر شــوية، وأنــا قلــت إن ده بســبب ضغــط الشــغل، لكــن 
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الآيــام  وبالتحديــد قبــل الوفــاة بثلاثــة أيــام، كان نايــم ولقيتــه بيقــول والله لاوريهــم، 

عمــرى. شــقى  ويضيعــوا  يضيعونــى  عايزيــن 

-   تتوقعى كان يقصد مين بالكلام ده؟

-  هو فى غيرهم، أصحابه التلاتة، كامل، وعمر، وونيس.

-  وحضرتك عرفتى منين إنه كان يقصد الثلاثة دول بالذات؟

-  لأنهــم فــى الفتــرة الأخيــرة طلعــوا كلام مــش صحيــح علــى الــدار وإن فــؤاد بيقــول 

لهــم كلام وبيعمــل عكســه، زى عــدد الطبعــات اللــى كان بيطبعهــا أقــل مــن اللــى بيقــول 

لهــم عليــه، وإنــه مــا بيديهمــش حقوقهــم وحســابات مبيعاتهــم، ده غيــر إنــه قــال عليهــم 

كلام مــش كويــس.

-  كلام مش كويس زى إيه؟

-   يعنــى إنهــم مــا بيعرفــوش يكتبــوا، وإن هــو كان لــه الفضــل الأول فــى إنــه خلاهــم 

بياخدوهــا  كانــوا  وهــم  صاحبهــا  هــو  كان  رواياتهــم  أفــكار  مــن  فكــرة  أى  وإن  كتــاب،  

بتاعتهــم. وتبقــى  عليهــا  ويشــتغلوا 

-  طب وهو ده كلام مش كويس؟

-  مــش عارفــه والله، بــس اللــى أنــا شــايفاه إنــه كان لــه فضــل علــى كل واحــد دخــل 

الــدار مــن الألــف لليــاء.

-  طب تتهمى مين بقتل جوزك؟

-  الثلاثة اللى قلت لحضرتك عليهم.

-  قبــل مــا حضرتــك تيجــى أنــا أصــدرت أمــر باســتجواب الثلاثــة دول، وزميلــى فــى 

المعمــل  تقريــر  يم�شــى وصــل  مــا  قبــل  لكــن  الضبــاط،  مــن  مــع مجموعــة  لهــم  طريقــه 

تمامًــا. القضيــة، وغيرمســارها  فــى  أوى  عــن حاجــات كتيــر  لنــا  اللــى كشــف  الجنائــى 

-  خير يافندم.
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-  التقريــر بيقــول إن القتيــل اتعــرض لعــدة طعنــات فــى الصــدر والبطــن، لكــن مــش 

دى اللــى اتســببت فــى الوفــاة، الوفــاة حصلــت نتيجــة قطــع للعضــو الذكــرى مــن منبتــه،  

ده غير إن ضوافر المرحوم كان فيها آثار لبقايا جلد بشــرى حريمى، وده معناه وبنســبة 

تســعة وتســعين فــى الميــة إن اللــى ارتكبــت الجريمــة ســت مــش راجــل، ده غيــر إن كان فــى 

ســائل منــوى علــى جســم القتيــل وعلــى الأرض، وده بيــزود النســبة اللــى قلــت لحضرتــك 

عليهــا لنــص فــى الميــة كمــان علشــان يأكــد إن القتيــل كان بيمــارس الجنــس مــع الســت 

اللــى قتلتــه، لكــن دوافــع القتــل إيــه هــو ده اللــى هتبينــه لنــا باقــى التحقيقــات.

-  ست!! مش ممكن!!! أكيد التقرير ده فيه حاجة غلط.

-  تعرفــى إيــه عــن الذمــة الماليــة لجــوزك،  ويــا تــرى تعرفــى إنــه لا كان دكتــور ولا 

حاجــة، وكل اللــى معــاه دبلــوم صنايــع، وإنــه اتجــوزك ببطاقــة مــزورة، لإن بطاقتــه مــش 

مكتــوب فيهــا إنــه دكتــور.

كانــت الحقائــق تتوالــى علــى رأس مديحــة كالصاعقــة تلــو الأخــرى، فوضعــت راحتهــا 

علــى رأســها ثــم قالــت وهــى تحــرك رأســها ذاهلــة:-

مش ممكن، مش معقول، أكيد فى حاجة غلط.

إنــى  دلوقتــى  أعملــه  هقــدر  اللــى  كل  أنــا  تانيــة،  مــرة  لله  البقــاء  مديحــة  مــدام    -

ولــو  بمعرفتكــم،  تدفنوهــا  علشــان   المشــرحة  مــن  الجثــة  عــن  بالإفــراج  هصدرأمــر 

إتفضلــى. التحقيــق،  نكمــل  علشــان  هنكلمــك  حضرتــك  احتجنــا 

أشــرف ســنين  كلمــات  أن حطمــت  بعــد  كالذبيحــة  تترنــح  وهــى  مــن مكانهــا  قامــت 

عمرهــا التــى عاشــتها هانئــة مرتاحــة البــال مــع زوج تعشــقه عشــق الجنــون، لــم يعرهــا 

أشــرف أدنــى اهتمــام وهــى تغــادر مكتبــه، بــل أمســك بهاتفــه المحمــول وطلــب رقــم أحمــد 

ليطمئــن علــى مــا وصــل إليــه، وهــل اســتطاع إحضــار كامــل محمــد أحــد المشــتبه فيهــم، 

-:
ً

اســتمع إلــى رنيــن الهاتــف لفتــرة طويلــة قبــل أن يقــوم أحمــد بالــرد عليــه قائــا
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فــى الطريــق لبيتــه، وفــى قــوة  بقيــادة النقيــب خالــد علشــان  أيــوه يافنــدم، إحنــا 

لبيــت ونيــس. الثالثــة  القــوة   مــع  تجيــب عمــر حســين، والنقيــب طــارق 

-  ربنا يوفقكم، أنا فى انتظاركم.

-  تمام يافندم.

فــى  خطتــه  عليهــا  يكتــب  وبــدأ  وقلــم،  بورقــة  أمســك   ثــم  الاتصــال   أشــرف  أنهــى 

المرحلــة 

القادمة، والتى ستكون الحاسمة.

* * *
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كامل محمد
     

أستاذ كامل محمد. 	-

ــا وهــو يبتلــع ريقــه بصعوبــة، 
ً

أومــأ رجــل فــى العقــد الرابــع مــن العمــر برأســه موافق

كان متوســط الطــول، وســيم، بديــن، يرتــدى بنطلــون أســود وقميــص أبيــض اللــون، 

 التخفيــف علــى الرجــل ثــم قــال:-
ً

فابتســم ضابــط المباحــث بهــدوء محــاول

عايزينك فى كلمتين فى المديرية.

-:
ً

نظر إليه الرجل ثم قال متسائل

المديرية !! بخصوص إيه يافندم؟

أجابه أحمد وهو يتفرس فى ملامحه:-

بخصوص جريمة قتل الدكتور فؤاد.

دكتور فؤاد مين؟ 	-

ــا ورهبــة، ولكــن ضابط المباحث 
ً
ألقــى كامــل ســؤاله بحــذر، وفرائصــه ترتجــف خوف

-:
ً

دفعــه برفــق إلــى داخــل الشــقة وهــو يجيبــه قائل

مــش عــارف الدكتــور فــؤاد ولا إيــه؟ فــؤاد اللــى اتعاقــدت معــاه علــى نشــر كتابــك، 

إيــه مــا تعرفــش إنــه إتقتــل ولا إيــه؟

ســاد الصمــت المــكان بعــد كلمــات أحمــد الفاصلــة، ولقــد قــرر طــرق الحديــد وهــو 

 -:
ً

ســاخن فتابــع قائــا

اتفضل معانا لو سمحت.

o b e i k a n . com



49

طب خمس دقايق أغير هدومى واجى معاكم. 	-

ــا، فتحــرك إلــى غرفــة نومــه، وغــاب هنــاك لخمــس دقائــق، 
ً

أشــار إليــه أحمــد موافق

تبعهــا بأخــرى، ممــا جعــل ضابــط المباحــث يشــعر بالقلــق، فأشــار لمرافقيــه باقتحــام 

هــو شــباك  مــا وجــدوه  كامــل محمــد، كل  المدعــو  فيهــا علــى  يعثــروا  لــم  التــى  الحجــرة 

الحجــرة الكبيــر المفتــوح علــى مصراعيــه، نظــر أحمــد مــن الشــباك إلــى الشــارع الواســع 

ــا ويســارًا وإلــى أعلــى فلــم يجــد هدفــه، فاندفــع 
ً
الخالــى تمامًــا مــن المــارة، عــاود النظــر يمين

مــرة أخــرى إلــى خــارج الحجــرة ثــم إلــى الشــارع هــو ومرافقيــه، وماهــى إلا ثــوانٍ قليلــة حتــى 

تحركــت ضلفــة الــدولاب الكبيــر فــى غرفــة النــوم، ليخــرج منهــا كامــل وهــو يتلفــت حــول 

 
ً

نفســه، قبــل أن يخــرج هاتفــه المحمــول ويطلــب رقمــا مــا بيــد مرتجفــه، ثــم انتظــر قليــا

ليقــول بعدهــا:-

أيــوه يــا ونيــس، البوليــس كان عنــدى مــن شــوية، وكانــوا عايزيــن ياخدونــى معاهــم، 

لكــن أنــا طلعــت أنصــح منهــم واســتخبيت فــى الــدولاب، حــاول تهــرب إنــت وعمــر، أنــا 

خايــف أوى.

استمع إلى كلمات ونيس القليلة، قبل أن يقول وهو يتحرك بعصبية فى المكان:-

لأ طبعــا، مــش هعمــل كــده، مــش هســلم نف�ســى يــا ونيــس، إحنــا كنــا مــع بعــض، 

وعملنــا كل حاجــة مــع بعــض، إيــه عايزيــن تخلعــوا دلوقتــى، لا يــا بابــا مــش كامــل اللــى 

يــروح فــى الرجليــن ويتــاكل أونطــة، ألــو... ألــو.... ونيــس، رد علــى .. ألــو..

مش هيرد عليك. 	-

يبتســم  أحمــد  الضابــط  أمامــه  ليجــد  ــا 
ً

خائف الصــوت  مصــدر  إلــى  كامــل  التفــت 

تــرك  المباحــث،  رجــال  مــن  اثنــان  وحولــه  صــدره،  أمــام  ذراعيــه  يعقــد  وهــو  ســاخرًا 

ســاخرًا:- حديثــه  الضابــط  أكمــل  الــذى  الوقــت  نفــس  فــى  أرضًــا  ليســقط  الهاتــف 

مــش هيــرد عليــك علشــان هــو كمــان فــى طريقــه للمديريــة هــو وعمــر حســين، اتفضــل 

معانا.

ولم يعد هناك ما يقال.

****
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-  ليه حاولت تهرب؟

فتكلــم  بجــوار صديقيــه،  أمامــه  الواقــف  كامــل  أشــرف صابــر ســؤاله علــى  ألقــى 

مجيبًــا:- ونيــس 

كان خايــف يافنــدم، هــو أعصابــه بتتعــب لمــا بيشــوف حكومــة وبيتصــرف تصرفــات 

غريبة.

التفت إليه أشرف وقال غاضبًا:-

أنا أذنت لك بالكلام، إسكت خالص.

ابتلــع ونيــس لســانه مرغمًــا، فــى نفــس اللحظــة التــى عــاود فيهــا أشــرف النظــر مــرة 

أخــرى إلــى كامــل وقــال:-

إبقــى  تســتخبى  تحــب  لمــا  قــدرت عليــه، طــب  اللــى  هــو ده  الــدولاب،  فــى  بتســتخبى 

الــدولاب، لأ وكمــان رجــل بنطلونــك  مــش  فيــه،  مــكان محــدش يشــوفك  فــى  اســتخبى 

منــه. خارجــة 

 ولــم ينطــق بحــرف، فتابــع أشــرف موجهًــا حديثــه 
ً

طأطــأ الرجــل رأســه لأســفل خجــا

لأحمد:-

خدهم دلوقتى يا أحمد، هحقق معاهم لما آجى من جنازة فؤاد.

- هتحضر الجنازة يافندم؟

-  لازم يا أحمد، عايز اشوف ردود أفعال كل الناس اللى هتم�شى وراه وهتدفنه.

غــادر أشــرف مبنــى المديريــة ليلقــى نظــرة الــوداع علــى فــؤاد، لعلــه يصــل لطــرف 

طــوال  عينيــه  مــن  النــوم  أطــار  الــذى  القاتــل  خلالــه  مــن  سيكشــف  الــذى  الخيــط 

ــا بدنيًــا وجســديًا لــم يتعــرض لهمــا منــذ ســنوات 
ً
اليوميــن الماضييــن،  وســبب لــه إرهاق

عديــدة، وهــو يكــره أن يكــون علــى هــذه الحالــة أبــدًا، ولــن يظــل عليهــا مهمــا كان الثمــن.

* * *
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الجنازة

صــاة الجنــازة أربــع تكبيــرات، علــى مــن حضــر مــن أمــوات المســلمين، بعــد التكبيــرة 

الأولــى نقــرأ الفاتحــة، وبعــد الثانيــة.......

ردد مكبر الصوت فى مسجد السيدة عائشة صوت الإمام الذى بدأ فى صلاته على 

المتوفــى وأطــال فــى الدعــاء بعــد الصــاة لعــل الله يرحــم مــن مــات، ولمــع فــاش الكاميــرات 

العديــدة فــى أعيــن المصليــن، الذيــن امتــأ بهــم المســجد عــن آخــره، والتــى قــرر أصحابهــا 

مــن الصحفييــن تغطيــة هــذا الحــدث المهيــب، والــذى يعــد الأول مــن نوعــه فــى الوســط 

أعــداد  اصطفــت  الخــارج  وفــى  النشــر،،  دور  اصحــاب  أحــد  صاحــب  مقتــل  الأدبــى، 

غفيــرة مــن الكتــاب والنقــاد وأصحــاب دور النشــر الأخــرى مــن رجــال ونســاء بالإضافــة 

إلــى أهــل المتوفــى، اســتمر الصحفيــون فــى عملهــم حتــى تــم وضــع الجثمــان داخــل إحــدى 

الســيارات الخاصــة بنقــل الموتــى، ثــم انصرفــوا بعــد ذلــك ليكملــوا تحقيقهــم الصحفــى 

الــذى ســيكون علــى رأس الأخبــار المســائية، ومــع انصرافهــم انصــرف المشــيعين، وكأن 

حضورهــم كان مــن أجــل الظهــور بوجــه مشــرف وواجهــة اجتماعيــة متميــزة، ولــم يظــل 

مــع جثمــان فــؤاد غيــر أهلــه وســائق الســيارة واثنيــن مــن زمــاء الســائق، وشــهيرة فكــرى، 

بالإضافــة لرجــل غريــب لــم يتعــرف عليــه أحــد.

الرجــل  فتقــدم  الأخيــر،  مثــواه  إلــى  فــؤاد  إنــزال  وتــم  المقابــر  إلــى  الجنــازة  وصلــت   

ا:-
ً

آســف وقــال  زوجتــه  إلــى  الغريــب 

البقاء لله.
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غمغمت بحزن:-

سعيكم مشكور.

تلعثم الرجل وهو يقول:-

أنــا شــكرى الإمبابــى، المرحــوم كان مســتلف منــى 100  ألــف جنيــة قبــل مــا يمــوت، 

بيفضــل  الميــت  إن  عارفــه  حضرتــك  وطبعًــا  بتاعتــه،  الأخيــرة  المكتبــة  يعمــل  علشــان 

متعلــق بالديــن بتاعــه مــن غيــر دخــول الجنــة لغايــة مــا حــد يســدده عنــه، ربنــا يرحمــه، 

ورايــا  لإنــى  بتاعتــى  الفلــوس  محتــاج  أنــا  لكــن  مناســب،  مــش  الوقــت  إن  عــارف  أنــا 

التزامــات وشــغل كتيــر.

رفعت مديحة عينها إليه وقالت بثبات وهى تشير إلى قبر زوجها:-

أهو عندك، روح خدهم منه.

ا بكف ويقول:-
ً

ق الرجل فيها وهو يضرب كف حَدَّ

وأنــا  ألــف جنيــة  منــى 100   لــك كان مســتلف  بقــول  يــا ســت  ميــن،  مــن  آخدهــم 

عايزهــم.

ردت بصوت خشن يتنافى تمامًا مع صوتها الأصلى:-

وأنا بقولك روح خدهم منه، مفيش عندى كلام تانى.

تركها الرجل وهو يرفع يديه بالدعاء على المتوفى ويقول بصوت جهورى:-

حســبنا الله ونعــم الوكيــل، ربنــا يجحمــه مطــرح مــا راح، ربنــا ينتقــم منــه، كان ابــن 

كلــب حرامــى.

ظــل أشــرف يتابــع الرجــل حتــى اختفــى عــن أعيــن الجميــع، فاقتــرب مــن الزوجــة 

بهــدوء مواســيًا:- وقــال 

 شدى حيلك. 

نظرت إليه وقالت ودموعها تسيل على خديها بلا انقطاع:-

 عرفت مين اللى قتل جوزى يا حضرة الضابط .

 وهو يقترب منها:-
ً

 أجابها قائل
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 مش وقته دلوقتى، لسه التحقيقات شغالة وإن شاء الله القاتل هياخد جزاؤه. 

أنا مش هاخد عزاه إلا لما تجيب لى القاتل لغاية عندى يا أشرف بيه. 	-

 قالــت والــدة فــؤاد عبارتهــا ولــم تنتظــر إجابــة مــن أشــرف الــذى تقــدم ناحيتهــا كــى 

يعزيهــا، بــل تحركــت بهــدوء مغــادرة المــكان بالكامــل وهــى تقــول:- 

عليه العوض ومنه العوض، إنت الجبار يا رب. 

تنهــد أشــرف وهــو يغــادر المــكان بــدوره ولــم يســتطع منــع عينيــه مــن النظــر إلــى شــهيرة 

فكــرى التــى احتضنــت مديحــة وأخــذت تربــت علــى كتفهــا مواســية، وبينمــا يديــر محــرك 

ســيارته ويســتعد للرحيــل، ارتفــع صــوت هاتفــه المحمــول فالتقطــه وهــو يلقــى نظــرة 

علــى رقــم الطالــب ليجــد أمامــه عبــارة )رقــم خــاص( فأســرع بالــرد علــى المتصــل لتقابلــه 

ضحكــة ســاخرة، ثــم يقــول صاحبهــا:-

 شوفتنى وانا ميت؟ أجنن وانا ميت، صح؟ عقد أشرف حاجبيه وهو يقول:-

 مين معايا؟ 

أجابه الصوت على الفور:-

 أنا المرحوم. 

أخــذ أشــرف يتلفــت حولــه وهــو يبســمل ويحوقــل، ليعــاود صاحــب الصــوت حديثــه 

مــرة أخــرى )مــا تتلفتــش حواليــك يــا حضــرة الظابــط، النــاس كلهــا مشــيت، يلــا تــوكل 

علــى الله وروح كمــل تحقيقاتــك علشــان تعــرف ميــن اللــى قتلنــى، وعلــى فكــرة أنــا أقــدر 

أقــول لــك ميــن القاتــل، لكــن مــش هحرمــك مــن متعــة البحــث، هكلمــك تانــى لمــا أحــس 

إنــك قربــت تكشــف الحقيقــة، ســام يــا أشــرف بيــه(، انتهــت المكالمــة ولكــن أشــرف ظــل 

واضعًــا الهاتــف علــى أذنــه اليمنــى لنصــف دقيقــة كاملــة، قبــل أن ينتفــض فــى مكانــه 

مــع طرقــات قويــة علــى زجــاج النافــذة ليجــد أمامــه أحــد الشــحاذين الذيــن تعــج بهــم 

المقابــر كلمــا جــاءت جنــازة إلــى هــذه المنطقــة )لله يــا بيــه لله، ربنــا يرحــم أمواتــك وأمــوات 

المســلمين(، دقــق أشــرف النظــر فــى وجــه الرجــل ليجــد امامــه فــؤاد الــذى ابتلعــه التــراب 

نفســه  وجــد  ولكنــه  عليــه  ــضَّ 
َ

انق ثــم  الرجــل  وجــه  فــى  بقــوة  البــاب  دفــع  قليــل،  منــذ 
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يحتضــن الهــواء وليــس هنــاك أى أثــر للشــحاذ ولا للقتيــل، أخــذ يتلفــت حــول نفســه 

كالتائــه قبــل أن يركــب ســيارته مــرة أخــرى وهــو يفكــر فيمــا حــدث لــه منــذ لحظــات، 

ولكنــه أرجــأ ذلــك إلــى أنــه لــم يــذق طعــم النــوم منــذ بــدأ التحقيــق فــى هــذه القضيــة 

الســمعية  بالهــاوس  رويــدًا ويصيــب مخــه  رويــدًا  يــأكل خلايــاه  العجيبــة،  والإرهــاق 

والبصريــة، ولكــن ذلــك لــم يقلــل مــن عزيمتــه، ولــم يفــت مــن عضــده، فركــب ســيارته 

مــرة أخــرى وانطلــق إلــى الإدارة ليبــدأ مرحلــة جديــدة مــن التحقيقــات مــع الثلاثــة الذيــن 

يملكــون حــل لغــز مقتــل فــؤاد، ولكــن كل مــا مــر بــه منــذ كان فــى شــقة القتيــل لأول مــرة 

فــى  الثــاث  قــادم، فمــا يحملــه  الكتــاب   ا ممــا هــو  لــم يكــن ليســاوى شــيئً وحتــى الآن 

ذاكرتهــم ســيغير  مســار القضيــة تمامًــا، وحيــاة أشــرف أيضًــا.

****
كامل جاهز يافندم.

التفت أشرف إلى أحمد ثم قال:-

لأ خلــى كامــل دلوقتــى، الراجــل ده خــواف ولــو ضغطنــا عليــه شــوية هيقــول كل 

حاجــة، عــن نفســه وعــن صحابــه الإتنيــن، وأحســن طريقــة للتعامــل مــع الشــخصية 

دى إنــك تســيب صاحبهــا لغايــة مــا يســتوى علــى الآخــر، كل مــا تســيبه أعصابــه هتتعــب 

أكتــر ومــش هنعــرف نلاحــق علــى الــكلام اللــى خــارج منــه.

تكلم أحمد وهو يبتسم ابتسامة ساخرة، وثنايا عقله تشيد بعبقرية رئيسه:-

طب حضرتك تحب تبدأ بمين؟

عقد أشرف حاجبيه مفكرًا للحظات ثم قال:-

هات لى عمر حسين، الراجل ده شكله دماغ ورا�سى، وهستمتع بالكلام معاه.

ا فقال:- هَمَّ أحمد بالانصراف ولكنه تذكر شيئً

صحيح يافندم أخبار الجنازة إيه؟ لاحظت حاجة غريبة فيها؟

ا ثم قال:-
ً

حرك أشرف رأسه أسف

فــى حياتــى، تخيــل الجامــع كان مليــان علــى آخــره بالنــاس  أغــرب جنــازة حضرتهــا 
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الجامــع  مــن  خرجــت  الجنــازة  مــا  وأول  وشــمال،  يميــن  شــغالة  التصويــر  وكاميــرات 

والكاميــرات بعــدت عــن المــكان، الــكل إتبخــر، ومحــدش م�شــى ورا الجنــازة تقريبًــا، ده 

غيــر اللــى كان بيدعــى علــى المرحــوم، تخيــل بيدعــوا عليــه بــدل مــا بيدعــوا لــه، القضيــة 

ليــه عالــم خفــى  يــا أحمــد، والقتيــل نفســه كان راجــل غامــض وكان  دى مــش ســهلة 

محــدش يعرفــه غيــره، صدقنــى اللــى بقولــه لــك ده خبــرة ســنين وســنين فــى المباحــث.

 ليلتقط أنفاسه ثم قال:-
ً

صمت قليل

يللا هات لى عمر علشان ما نضيعش وقت، قولى صحيح، تليفونك فين؟

ابتسم أحمد ابتسامة ذات مغزى وهو يقول:-

فى مكانه يافندم.

ا أشــرف يجهــز 
ً
بادلــه أشــرف الابتســامة ولــم يتكلــم فــى حيــن انصــرف أحمــد تــارك

الأســئلة التــى ســيبدأ بهــا الحــوار مــع المشــتبه فيــه الأول، لعلــه يخــرج منــه ب�شــىء يريحــه 

 ويعيــد إليــه نفســه مــرة أخــرى.
ً

قليــا

* * *
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ثلاثة

اســمع انــت وهــوه، خرجونــى مــن اللعبــة دى أنــا لــو الظابــط اللــى جــوه ده ســألنى 

عــن أى حاجــة هقولــه علطــول، أنــا أعصابــى مــش مســتحملة.

ــا ويتلفــت حــول نفســه بيــن لحظــة وآخــرى، 
ً
قــال كامــل عبارتــه وهــو يرتجــف خوف

فتكلــم عمــر وهــو يشــعل ســيجارته الخامســة منــذ أن وطــأت قدمــه المديريــة:-

إهدى شــوية، إحنا ما عملناش حاجة علشــان نخاف لكن طريقتك دى هتخليهم 

يشــكوا فينا.

 وهو يتحرك فى حجرة الضابط أحمد:-
ً

عقب ونيس على كلام عمر قائل

كلام عمر مظبوط، لازم نكون هاديين خالص

بالتمــام  فــؤاد  مــع  حكايتــه  يحكــى  مننــا  واحــد  كل  الظابــط،  مــع  بنتكلــم  واحنــا 

نقــص. ولا  زيــادة  غيــر  مــن  والكمــال، 

تكلــم كامــل وهــو يلــوح بذراعــه فــى الهــواء غاضبًــا يــا ســام، واليــوم اللــى اتفقنــا فيــه 

علــى إننــا لازم ناخــد حقنــا منــه بــأى طريقــة، هنحكــى عنــه هــو كمــان ولا إيــه نظامــه.

أجابه ونيس بهدوء:-

عادى خالص، إحنا ما قلناش فيه أى حاجة تديننا كلام عادى ساعة غضب.

هَــمَّ كامــل بالحديــث عندمــا قاطعــه دخــول أحــد العســاكر إلــى الحجــرة وهــو يقــول 

بصــوت عــال:-
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عمر حسين، اتفضل معايا، حضرة الظابط عايزك.

قــام ثالثهــم ولــم ينبــث ببنــت شــفه، فاصطحبــه العســكرى إلــى الخــارج، ممــا زاد 

مــن خــوف كامــل الــذى نظــر إلــى ونيــس علــه يجــد عنــده أى أمــل فــى النجــاة مــن هــذا 

الموقــف، ولكــن صديقــه زاد مــن  توتــره عندمــا نظــر بعينيــه بعيــدًا عنــه، وهــو يجهــز 

إجابــات للأســئلة التــى يتوقــع أن يلقيهــا عليــه الضابــط أشــرف بعــد قليــل، الإجابــات 

التــى ســتخرجه مــن هــذا المــأزق الــذى يتعــرض لــه للمــرة الأولــى فــى حياتــه.

****
، إيــه المفاجــأة الحلــوة دى، إنتــوا الثلاثــة جاييــن مــع بعــض، يــادى الهنــا 

ً
 وســهل

ً
أهــا

يــادى النــور.

ألقــى فــؤاد بعبــارة الترحيــب الســابقة علــى مســامع الكتــاب الثلاثــة، الذيــن حضروا 

إليــه بــدون موعــد مســبق، ولقــد كانــت هــذه هــى المــرة الأولــى تقريبًــا التــى يجتمــع فيهــا 

الكتــاب الثلاثــة معًــا فــى الــدار، ممــا جعــل فــؤاد يتوجــس خيفــة مــن هــذا اللقــاء، 

ولكنــه كعادتــه اســتطاع أن يخفــى مــا بداخلــه ببراعــة تســتحق الإعجــاب، ولقــد 

أراد أن يأخــذ زمــام المبــادرة فقــال:-

تشربوا إيه؟

شكره ثلاثتهم فى وقت واحد، ثم قال ونيس بلهجة عملية:-

كنا عايزين نتكلم معاك شوية.

-:
ً

تكلم فؤاد قائل

إتفضلوا يا جماعة، هو إحنا أغراب عن بعض!!!

خير إن شاء الله.

-:
ً

أجابه ونيس قائل

أنا عايز ألغى العقد بتاعى مع الدار.

 وهو يقول:-
ً

عقد فؤاد حاجبيه متسائل

ليه يا أستاذ ونيس، حصل منى حاجة كفى الله الشر.
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مَّ ونيس شفتيه بعدم رضا ثم قال:- َ
ز

لــى طموحاتــى، يعنــى بحــس كل يــوم  بصراحــة أنــا شــايف إن الــدار مــش محققــه 

إنــى برجــع ورا، مفيــش خطــوة لقــدام أبــدًا، وده قالقنــى الصراحــة، فياريــت نخلــص 

الموضــوع علــى خيــر، ونفضــل أصحــاب أحســن، بــس بعــد إذنــك جهــز لــى حســاباتى كلهــا 

علشــان نخلــص الموضــوع بســرعة.

ا كى يستطيع السيطرة على نفسه ثم قال بعد ذلك:-
ً

التقط فؤاد نفسًا عميق

مفيــش أى مشــاكل، مــا دام ده هيريحــك، بــس معلــش والله أنــا آســف، مفيــش ليــك 

أى حســابات عنــدى دلوقتــى، الســوق نايــم والمكتبــات بقالهــا فتــرة مــا بتطلبــش كتــب 

خالــص.

-:
ً

تكلم عمر حسين فى هذه اللحظة قائل

يعنى إيه الكلام ده؟

التفت إليه فؤاد وقال بلهجة مستفزة:-

اللحظــة  هــذه  فــى  كامــل  تكلــم  أســتاذ عمــر.  يــا  ده مايخصكــش  الموضــوع  أعتقــد 

-:
ً

قائــا

بلســاننا،  يتكلــم  ونيــس  مــن  طلبنــا  إحنــا  فكــرة  علــى  يخصهــوش،  مــا  إيــه  يعنــى 

بكــده. وفوضنــاه 

ابتسم فؤاد بسخرية ثم قال:-

فوضتوه، ليه هو احنا قاعدين فى مجلس الشعب ولا إيه؟

هَــمَّ كامــل بالــرد عليــه ولكنــه تراجــع عندمــا أشــار إليــه ونيــس بالصمــت، ثــم تكلــم 

بهدوئــه المعتــاد:

بــص كــده، مــن الآخــر، إحنــا التلاتــة لينــا نفــس المطالــب،  وعلشــان كــده جينــا لــك 

مــع بعــض. ســاد الصمــت المــكان بعــد عبــارة ونيــس الحاســمة والثلاثــة يتطلعــون إلــى 

فــؤاد الــذى زفــر فــى ضيــق ثــم قــال بعــد ثــوانٍ قليلــة:-
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لازم  حاجــات  شــوية  فــى  بــس  ده،  بالــكلام  مقتنــع  مــش  أنــا  بــس  مشــاكل،  مفيــش 

بعــد  خرافيــة  مبيعــات  حققــت  روايتــك  عمــر،  أســتاذ  يــا   
ً

مثــا إنــت  الأول،  تعرفوهــا 

الروايــة هتبقــى ملهــاش أى لازمــة،  كانــت  مــن غيرهــا  فيهــا شــوية حاجــات  مــا عدلــت 

وروايتــك يــا أســتاذ كامــل خلصــت والغــاف بتاعهــا أكتــر مــن ممتــاز لــو مــش عايزهــا، 

هتاخــد فلوســك بعــد مــا نخصــم اللــى صرفتــه عليهــا، يعنــى مــن الآخــر هيتفضــل لــك 

يعنــى  بتاعتهــا،  التكاليــف  مقضيــة  يــادوب  فروايتــه  ونيــس  الأســتاذ  أمــا  جنيــة،  ألــف 

فــى الآخــر غيــر شــوية ملاليــم. برضــو مــش هيطلــع لــك 

تكلم كامل وهو ينظر إلى رفيقيه:-

يعنى إيه؟ هنطلع من مولد بلا حمص أجابه فؤاد باستهتار  وهو يهز كتفيه:-

ولا حتى حب العزيز.

شــمر كامــل عــن ســاعديه وانتفخــت عــروق رقبتــه، وهَــمَّ بالفتــك بالدكتــور، لــولا أن 

أمســك بــه عمــر وونيــس  ثــم قــال الأخيــر:-

ما عندناش مانع، لو سمحت خلص لنا الموضوع ده وإلا مش هيحصل كويس.

احمرت أذنى فؤاد من فرط غضبه وهو يقول:-

إنت بتهددنى ولا إيه؟

حَ ونيس بذراعه بلا مبالاة ثم قال وهو يتحرك نحو الباب  وَّ
َ
ل

ويشير لزميليه أن يتبعوه:-

اعتبــره زى مــا تعتبــره، قدامــك اســبوع تخلــص فيــه كل حاجــة وتكلمنــا، وهنجيلــك 

مــرة واحــدة، احنــا الثلاثــة مــع بعــض، خلــص الــكلام.

تــرك الثلاثــة المــكان بعــد عبــارة ونيــس الفاصلــة، ولــم يجــرؤ فــؤاد علــى القيــام مــن 

مكانــه، لقــد أحكــم الثلاثــة الحصــار مــن حولــه، لقــد كان يســتطيع أن يســيطر علــى 

كل واحــدٍ منهــم منفــردًا، أمــا وهــم مجتمعــون عليــه، فســيكون لهــم اليــد العليــا فــى كل 

�شــىء، وهــو لــن يســمح بهــذا أبــدًا، مهمــا كان الثمــن.
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أفــاق ونيــس مــن هــذه الذكــرى الأليمــة علــى هــزات عصبيــة لذراعــه اليمنــى، فنظــر 

إلــى مصدرهــا ليجــد امامــه كامــل يرتعــد بشــكل مثيــر للشــفقة وهــو يقــول::-

أنا  خايف أوى يا ونيس، ومش عارف أعمل إيه .

ربت ونيس على ذراعه وقال بلهجة حانية:-

ــلَّ كامــل يحــدق فــى وجــه 
َ
مــا تخافــش يــا  كامــل  هنخــرج منهــا  علــى خيــر إن شــاء الله . ظ

صديقــه للحظــات قليلــة، ثــم تركــه وذهــب إلــى ركــن ق�صــى، جلــس فيــه ثــم ضــم ركبتيــه 

إلــى صــدره وأخــذ يحــدق فــى ســقف الحجــرة، ولــم يملــك إلا الانتظــار.

* * *
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عمر حسين

سيجارة يا أستاذ عمر؟

مــد أشــرف يــده بعلبــة ســجائره الخاصــة إلــى الرجــل الــذى التقــط منهــا واحــدة وهــو 

يغمغم:-

شكرًا.

أشــعل أشــرف ســيجارته وتركــه يشــعل ســيجارته بــدوره، وينفــث  قلقــه وتوتــره مــع 

دخانهــا، ولــم يغــب

هــذا التغيــر عــن عينــى ضابــط محنــك تقابــل مــع المئــات مــن الشــهود والمجرميــن، 

ولقــد قــرأ فــى عمــر علــى

المواقــف  أشــد  فــى  أعصابــه  فــى  التحكــم  يســتطيع  الــذى  النــوع  مــن  أنــه  الفــور، 

فــى  ينظــر   وهــو 
ً

قائــا فبــادر عمــر  التحقيــق مباشــرة   فــى  الدخــول  قــرر  صعوبــة، وهنــا 

مباشــرة:- عينيــه 

أستاذ عمر، كنت فين وقت وقوع الجريمة؟

أخذ عمر نفسا آخر من سيجارته ثم قال:-

كنت فى سيتى ستارز أنا ومراتى وأولادى بنعمل شوبنج، ودخلنا سينما.

قال أشرف:-

عندك دليل على كلامك؟

أجابه عمر بهدوء:-
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عندى فواتير الشراء فى البيت، وأعتقد تذاكر 

السينما لسه معايا.

فــى جيبــه وأخــرج حافظتــه والتقــط منهــا أربعــة  يــده  قــرن قولــه بالفعــل، فوضــع 

للمقــدم أعطاهــا  تذاكــر 

ــا، وضع التذاكر 
ً
الــذى التقطهــا وفضهــا ليتأكــد مــن صــدق كلامــه ولمــا وجــده صادق

علــى المكتــب ثــم قــال:-

تمــام، أنــا عايــزك تحكــى لــى حكايتــك مــع فــؤاد، يعنــى عرفتــه إزاى؟ ونشــرت كتابــك 

معــاه بنــاءًا علــى ايــه؟ وميــن اللــى عرفــك بيــه؟ كل حاجــة يــا عمــر، كل حاجــة.

ا وقال:-
ً

أطفأ  سيجارته، ثم التقط نفسًا عميق

حاضر يافندم.

وبــدأ الســرد، ومعــه ظهــرت حقائــق لــم تكــن فــى  الحســبان أمــام المقــدم أشــرف. 

فــى نفســه حتــى ترتفــع أشــجارها عاليًــا. بــذور الشــك  حقائــق ســتنمو معهــا 

****
صلى على النبى.

منــذ كنــت صغيــرًا وأنــا أســتمع لصــوت عــم ســيد الحنــان الأجــش، وهــو يصلــى علــى 

رســول الله بــل ويأمــر الجميــع بالصــاة علــى الحبيــب، كنــت أجــده دائمًــا وأبــدًا فــى جميــع 

الموالد والحضرات التى كان ياخذنى خالى دائمًا إليها، بداية من مولد الســيدة زينب، 

علــى  يواظــب  كان خالــى  الطشطو�شــى،  مولــد ســيدى  الحســين وحتــى  ومولــد ســيدنا 

حضــور هــذه الأماكــن وهــو فــى غايــة الاقتنــاع أن الخيــر كلــه فــى هــذه البقــاع الطاهــرة، 

وأن مــن ينفــق علــى إقامــة شــعائرها ورعايــة أهلهــا مــن الفقــراء والمســاكين، ســيكون 

لــه ثــواب عظيــم عنــد العلــى القديــر، اعتــدت هــذه الأماكــن وســرت علــى الــدرب بعــد 

وفــاة خالــى المفاجئــة، والــذى حزنــت كثيــرًا لوفاتــه، ولقــد أصابنــى هــذا بصدمــة نفســية 

ظللــت أعانــى منهــا لفتــرة طويلــة، ولكننــى عقــدت العــزم علــى مواصلــة الطريــق الــذى 

بــدأه هــذا الرجــل الرائــع وواظــب عليــه طــوال حياتــه، ســأكون أحســن خلــف لأفضــل 
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ســلف، كنــت أقــف بيــن هــؤلاء الفقــراء وأنــا أربــت علــى كتــف هــذا، وأوا�ســى هــذا، أنفــق 

بــأى غالــى أو نفيــس، كنــت أرى فيهــم الفئــة المهمشــة مــن المجتمــع،  ولا أبخــل عليهــم 

لايســمع عنهــم أحــد ولا يضــع لهــم أى اعتبــار،  وكأنهــم فتــات المجتمــع التــى ليــس لهــا 

مــكان إلا ســلة القمامــة، حتــى جــاء ذلــك اليــوم الــذى رأيتــه فيــه، كانــت الليلــة الكبيــرة 

فــى الصــوان الكبيــر أتابــع توزيــع الأطعمــة المختلفــة  لمولــد الحســين، وكنــت أنــا أقــف 

علــى النــاس،  وألقــى نظــرات متباعــدة علــى مــن يــؤدون شــعائر الاحتفــال قبــل موعــد 

الحضــرة الكبيــرة، وعلــى الرغــم مــن الزحــام الشــديد الــذى يمتــاز بــه مولــد الحســين، 

النــاس  أننــى فجــأة وجــدت معظــم  النــاس ســواء مــن الرجــال أو النســاء، إلا  وتدافــع 

تتجــه نحــوه، كان فــى النصــف الأول مــن

العقــد الثالــث، نحيــل، قصيــر القامــة، يعانــى مــن عــرج بســيط فــى ســاقه اليمنــى، 

تنــم نظراتــه عــن الخبــث والمكــر والدهــاء.

بــأى �شــىء ســواء   بــه،  وتوقعــت أن يعطــف عليهــم  اندفــع النــاس نحــوه يرحبــون 

بالمــال أو حتــى بالكلمــة الطيبــة، وعندمــا وضــع يــده فــى جيبــه، ابتســمت لحســن توقعــى، 

ولكنــه فاجأنــى بإخراجــه لكميــة مــن اللــب مــأت قبضتــه، وأخــذ يــوزع منهــا علــى النــاس 

وهــو يقــول

الموقــف  هــذا  مــن  دهشــتى  ووســط  حاجــة(،  منهــا  واخــد  محــدش  هيصــوا،  )يــا 

العجيــب لــم أتمالــك نف�ســى مــن الابتســام لتصرفــه الغيــر متوقــع، وعندمــا أخــذ يتلفــت 

حولــه عقــدت حاجبــى وأنــا أحــدث نف�ســى )يــا تــرى بيــدور علــى ميــن، وميــن ده أصــا؟(، 

وفجــاة ارتفــع صوتــه مناديًــا علــى حنفــى مبخــرة، المســؤول عــن إشــعال البخــور أثنــاء 

الاحتفــال، وماهــى إلا ثــوانٍ قليلــة حتــى جــاءه رجــل يرتــدى ثيــاب بيضــاء ناصعــة، تتدلــى 

مــن صــدره كميــة كبيــرة مــن الســبح الخضــراء حتــى تصــل إلــى أســفل صرتــه، وتتدلــى منهــا 

لحيتــه لتصــل إلــى منتصــف صــدره.

فين المحن بزيادة؟ 	-

، أصلــع 
ً

قبــل أن يجيبــه حنفــى اندفــع رجــل قصيــر القامــة جــدًا، يماثــل الأقــزام طــول
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الــرأس تمامًــا، لا يرتــدى ملابــس تقريبًــا، يحــرك رأســه يمينــا ويســارا وهــو لا يــردد ســوى 

كلمــة واحــدة )منــه لــه، منــه لــه(، احتضــن الرجــل الغريــب وعانقــه بــود قبــل أن يقبلــه 

مــن وجنتيــه، والآخــر يبتســم وهــو يقــول:-

وحشتنى يا ابن الفقريه، إيه الحاج إبراهيم عكوة خلص دبح، ولا لسه؟

ــا، والفرحــة تغمــر كيانــه بالكامــل، فقــال لــه الرجــل وهــو 
ً

أومــأ المحــن برأســه موافق

يشــد علــى عضــده:- 

خليــه يحجــز لــى المــوزة والــراس كلهــا، ومــا ينســاش الكبــدة، فاهــم، يلــا بســرعة، 

إوعــى تعــوق.

لم يكد المحن بزيادة ينطلق إلى حال سبيله حتى مال الرجل على حنفى وقال:-

أمال فين البنت ماجدة أستيكة؟ وحشتنى بنت الإيه.

ا ويسارًا 
ً
ا عنها، حتى رآها تتمايل يمين

ً
أجابه مبخرة وهو يدير عينيه فى المكان باحث

مــع نغمــات المزمــار الشــعبى الــذى يغنــى علــى نغماتــه أحــد الرجــال الذيــن يحيــون الليلــة 

الكبيــرة، كانــت تقــف فــى منتصــف صــوان يمتلــئ بالرجــال الذيــن لــم ينتبهــوا لكلمــات 

المغنــى بقــدر انتباههــم لحــركات ماجــدة المثيــرة، كانــت تــؤدى فقرتهــا الراقصــة مــع فقرتهــا 

الموســيقية التــى لا تأتــى إلا فــى مولــد الحســين مــن كل عــام، ومــع اللعــاب الــذى ســال مــن 

أشــداق الرجــال وهــم يتابعــون جســدها البــض الــذى يتراقــص فتتراقــص معــه قلوبهــم، 

لمحــت بطــرف عينيهــا الســاحرتين ذلــك الرجــل الغامــض، فابتســمت فــى ســعادة ولوحت 

لــه بذراعهــا اليمنــى فابتســم فــى زهــو وأخــذ يحــرك رأســه بزهــو بعــد أن نظــر إليــه الرجــال 

بحقــد وحســرة.

أنهت ماجدة فقرتها ثم اندفعت إلى الرجل وهى تصافحه قائلة بدلال:-

حمدلله على السلامة يا كبير، الدنيا نورت.

ابتسم الرجل وهو يلاعب حاجبيه لماجدة وهو يقول:- 

 الدنيا منورة علشان انتى فيها يا ميجو.

أطلقت ضحكة ماجنة قبل أن تقول:- 
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يــاه بقالــى كتيــر محــدش قــال لــى الكلمــة دى، تســلم لــى يــا ســيد النــاس، أخبــار الكتــب 

والروايــات بتاعتــك إيــه، إنــت عــارف أنــا بحــب القرايــة قــد إيــه.

كنــت أتابــع هــذا الحــوار مــن بعيــد، وعندمــا قــررت أن اقتــرب منهــم حتــى أســترق 

الســمع، لأعــرف حكايــة هــذا الرجــل الــذى اجتمــع الجميــع حولــه فــى دقائــق وتركونــى 

أنــا  الــذى أحــرص كل الحــرص علــى رعايتهــم كل عــام، ســمعته يقــول لماجــدة )الدنيــا 

زى الفــل، أنــا بقيــت تقريبًــا أحســن ناشــر فــى مصــر، بقــى عنــدى كتــاب كتيــر دلوقتــى، 

والحمــد لله كتبهــم كلهــا زى الفــل، وحققــت أعلــى مبيعــات(، لــم أتمالــك نف�ســى وأنــا 

أســمعه يتحــدث عــن نشــر الروايــات،  فقــد كانــت أمنيــة حياتــى أن أنشــر روايــة ويراهــا 

الجميــع، فأنــا بجانــب تجارتــى أهــوى التأليــف، لذلــك فقــد اقتحمــت حديــث الرجــل مــع 

 وأنــا أمــد يــدى مصافحًــا إيــاه:-
ً

ماجــدة قائــا

 عمر حسين، رجل أعمال.

أســرع بمصافحتــى وهــو يرحــب بــى باهتمــام، ثــم أشــار إلــى ماجــدة فانصرفــت علــى 

-:
ً

الفــور، عندمــا شــعرت بأهميــة اللقــاء فبــدأ حديثــه معــى قائــا

 يــا أســتاذ عمــر، أنــا دكتــور فــؤاد، صاحــب دار نشــر البهــظ مــن أشــهر 
ً

 وســهل
ً

أهــا

دور النشــر فــى مصــر دلوقتــى.

شــجعتنى هــذه البدايــة علــى الحديــث مباشــرة فــى الموضــوع وعلــى طــرق الحديــد 

وهــو ســاخن، فقلــت علــى الفــور:- 

أنا عندى رواية وعايز أنشرها.

-  ده شرف لينا يافندم، دى أول رواية لك؟

-  أيوه.

-  طيــب مفيــش مشــاكل، ده الــكارت بتاعــى، فيــه إيميــل الــدار، ممكــن تبعتهــا عليــه، 

ولجنــة القــراءة هــى اللــى هتحــدد اذا كانــت الروايــة ممكــن تتنشــر أو لأ.

-  مفيش مشاكل، وده هيكون إمتى إن شاء الله؟

-  إبعت إنت العمل الأول وربنا يسهل، ممكن يكون بعد شهر أو اتنين أو تلاتة.
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-  مش شايف إن كده كتير أوى؟

-  مــش كتيــر  ولا حاجــة، الميعــاد ده مناســب جــدًا، لإن الشــغل عنــدى كتيــر أوى، 

أول مــا تتــم الموافقــة علــى العمــل، هنقــول لــك علــى تكاليــف النشــر، هتجيبهــم معــاك 

ونوقــع العقــد إن شــاء الله.

-  مفيش مشاكل.

-  اســتأذنك بقــى علشــان ألحــق الحضــرة مــع النــاس الطيبــة دى، مــدد يــا أحفــاد 

رســول الله.

يلــوح  وهــو  النــاس  مــع  التفقيــر  فــى  ويبــدأ  النــاس  بيــن  ليقــف  الفــور  علــى  اندفــع 

ويــردد:-  اليمنــى  يــده  فــى  كبيــرة  بمســبحة 

مددددددد، مددددددد.

نشــر  دار  فــؤاد صاحــب  )دكتــور  عليــه  يــدى لأجــد مكتوبًــا  فــى  الــكارت  إلــى  برجــاء 

البهــظ(، تعجبــت مــن اســم الــدار ولكننــى لــم أبالــى بهــذا، كان كل مــا يهمنــى هــو نشــر 

روايتــى وخروجهــا للنــور، وبالفعــل أرســلت الروايــة للــدار فــى نفــس الليلــة التــى قابلتــه 

حتــى  أيــام  عــدة  إلا  هــى  فمــا  يطــل،  لــم  انتظــارى  أن  العجيــب  ولكــن  وانتظــرت  فيهــا، 

وجــدت رســالة فــى صنــدوق بريــدى الإلكترونــى مــن الــدار  يخبرونــى فيهــا أنــه تــم قبــول 

العمــل وتــم تحديــد يــوم الأحــد القــادم للتعاقــد، لا أحــد يســتطيع أن يصــف فرحتــى 

بهــذه الرســالة، فمــا هــى إلا عــدة ســاعات ويتحقــق الحلــم، جهــزت العشــرة آلاف جنيــة، 

مــا  ليتنــى  ويــا  هنــاك،  إلــى  وانطلقــت  الروايــة،  النشــر  دار  حددتهــا  التــى  التكلفــة  وهــى 

ذهبــت.

****
، دا إحنا زارنا النبى.

ً
 وسهل

ً
أهل 	-

الله يخليك، متشكر جدًا. 	-

فــى المــكان الــذى كان محــط أنظــار العديــد  رددت تحيــة الدكتــور وأنــا أديــر عينــى 

والعديــد مــن الكتــاب فــى هــذه الآونــة، تلــك الــدار التــى ذاع صيتهــا فــى الوســط الثقافــى، 
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لقد نالت شــهرة ســريعة وانطلقت كالصاروخ بين دور النشــر الشــهيرة لتفرض اســمها 

علــى الجميــع، كانــت هــذه بعــض المعلومــات البســيطة التــى اســتطعت الحصــول عليهــا 

طــوال اليوميــن الســابقين، كــى اطمئــن علــى مســتقبلى الثقافــى. تتكــون دار النشــر مــن 

حجرتيــن وصالــة كبيــرة تحتــوى علــى مكتبيــن أحدهمــا كبيــر

علــى  كبيــرة  مكتبــة  توجــد  شــاغر،  والآخــر  والمكتــب  فــؤاد،  دكتــور  عليــه  يجلــس 

الحائــط تحــوى العديــد مــن الكتــاب التــى تحمــل شــعار الــدار، بالإضافــة لشــعار بعــض 

دور النشــر الأخــرى، الإضــاءة قويــة تنيــر المــكان بأكملــه.

تشرب إيه؟ 	-

لأ، متشكر أوى. 	-

لا والله لازم تشرب حاجة. 	-

خلاص، لما نم�ضى العقد الأول،  نبقى تشرب. 	-

ما�شى كلامك. 	-

أشــعلت ســيجارة مــن علبــة ســجائرى التــى لــم يكــد فــؤاد يراهــا حتــى فوجئــت بــه 

يقــول وهــو يبتســم ويلاعــب حاجبيــه:- 

فاضية ولا محشية؟ 	-

 قبل أن أقول:- 
ً

عقدت حاجبى متسائل

هى إيه اللى فاضية ولا محشية؟ 	-

فاجأتنى إجابته وهو يطلق ضحكة ساخرة عالية:- 

الكنافة.

مــن  يناولنــى نســخة  يغيــر الموضــوع، وهــو  كلمتــه متعجبًــا، ولكننــى وجدتــه  رددت 

يقــول:-  وهــو  العقــد 

تعالى نقرأ بنود العقد مع بعض. 	-

أشرت اليه بالصمت وأنا أقول:- 

ثوانى بس، ما قلتليش لجنة القراءة أعطت روايتى كام درجة؟ 	-

كانــت إجابتــه مفاجــأة لــى عندمــا قــال عشــرة مــن عشــرة، فلقــد عرضــت روايتــى 
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علــى الكثيــر مــن الأدبــاء والنقــاد أصدقائــى وأجمــع الــكل علــى وجــود بعــض الثغــرات فــى 

الروايــة، وأنــه يمكــن علاجهــا، ولكننــى ضربــت بكلامهــم عــرض الحائــط وأرســلتها لهــذه 

الــدار وهــا هــو يفاجئنــى بقولــه هــذا، ولكننــى مقتنــع بــأن فــى الأدب كل إنســان

له رأيه الخاص.

يا أستاذ عمر روايتك زى الفل، وأنا متأكد إنها هتكسر الدنيا. 	-

قطع حبل أفكارى بعبارته الرنانة، مما زادنى ثقة وبهاء، فابتسمت وبدأت فى

قــراءة بنــود العقــد الواحــد تلــو الآخــر، كانــت بنــوده مناســبة ومعقولــة،  وقعــت 

أخدتهــا  التــى  نســختى  يناولنــى  أن  قبــل  الــدار،  بختــم  بختمــه  هــو  وقــام  العقــد،  علــى 

وقلبــى يرفــرف مــع أوراقهــا القليلــة جــدًا، لقــد كانــت بدايتــى الحقيقيــة فــى عالــم الأدب 

والثقافــة.

سألنى مرة أخرى:-

 ها تشرب إيه؟ أقولك ايه رأيك فى حاجة بتلج؟

-  أنا هشرب بيب�سى.

-  بيب�سى!!! ما�شى، هحطلك عليه بيب�سى.

قــام مــن مكانــه واتجــه إلــى مطبــخ صغيــر  غــاب فيــه للحظــات ثــم ظهــر مــرة أخــرى 

وهــو يحمــل زجاجــة طويلــة نوعًــا مــا وكوبيــن وضعهمــا علــى المكتــب ثــم دخــل المطبــخ مــرة 

أخــرى لتقــع عينــى علــى الاســم البــارز بــا لزجاجــة لأجــد اســم أحــد أشــهر أنــواع الخمــور، 

فاتســعت عينــى مــن المفاجــأة قبــل أن ترتســم ابتســامة ســاخرة علــى شــفتى، فاتســعت 

مــع قدومــه مــن المطبــخ وهــو يحمــل صينيــة صغيــرة عليهــا مكعبــات مــن الثلــج وطبــق 

صغيــر بــه بعــض المــذات وزجاجــة صغيــرة مــن الكــوكا كــولا.

-  إنت ليك فى الشرب يا دكتور؟

-  قليل منه يصلح المعدة.

- أيوه بس ده حرام؟

-  فــى خــاف بيــن الفقهــاء، يعنــى فــى منهــم أباحــه فــى الضــرورات وفــى منهــم قــال حــرام 

فــى كل الاحــوال، ومــا دام فــى خــاف يبقــى نشــرب لغايــة مــا يرســوا علــى رأى.
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-  ايوه بس ده فى نص قرآنى فى التحريم.

فــى قلبــك، ومــا تعكــرش الليلــة، أنــا مقتنــع  -  بقولــك إيــه، صلــى علــى النبــى كــده 

باللــى بعملــه، وبعديــن ربــك رب قلــوب، ومــدام قلبــك نظيــف ودعــاء الوالديــن يبقــى مــا 

تخافــش مــن حاجــة أبــدًا.

فــى  الحديــث  تبادلنــا  الغازيــة،  الميــاة  زجاجــة  أمامــى  ووضــع  كأس  لنفســه  صَــبَّ 

مــن جيبــه،  برشــام  يخــرج شــريط  الحديــث وجدتــه  وأثنــاء  مواضيــع عامــة متفرقــة، 

التقــط منــه اثنيــن قذفهمــا داخــل فمــه ثــم ابتلعهمــا بجرعــة مــن الخمــور ممــا جعلنــى 

لــه )ألــف ســامة عليــك( أقــول 

-  ده ترامادول.

-  ترامادول!!! كمان، إيه يا دكتور هى كل حاجة عندك مباحة.

-  فيــه ايــه دا كمــان؟ أنــا بعمــل كل حاجــة فــى الــدار بنف�ســى، ده غيــر متابعــة الشــغل 

فــى المطابــع وغيــره وغيــره، فالقرصيــن دول بيظبطــوا الدنيــا معايــا علشــان أقــدر أواصــل 

مــن غيــر تعــب، بــس يــا ريــت الكتــاب يقــدروا تعــب الواحــد علشــانهم.

-  ربنا معاك ويعينك.

كانــت عبارتــى هــى فصــل الختــام فــى هــذا اليــوم، الــذى كان مكســبى الوحيــد  فيــه هــو 

العقــد الــذى وقعتــه مــع فــؤاد. والــذى ســيكون بوابــة العبــور إلــى العالــم الــذى أحلــم بــه 

ليــل نهــار، عالــم الأدب والأدبــاء.

****
-  واتعرفت على كامل وونيس إزاى؟

ثــم ابتلــع ريقــه   
ً

قطــع أشــرف حديــث عمــر بهــذا الســؤال المفاجــئ، فصمــت قليــا

وقــال:-

أول مــرة قابلــت كامــل  كان فــى حفلــة توقيــع لونيــس فــى الهــرم، عرفنــى عليــه فــؤاد 

يومهــا، واتكلمــت معــاه شــوية، بعــد كــده حضــر حفلــة توقيــع روايتــى بعــد مــا طلعــت مــن 

-:
ً

المطبعــة و.... قاطعــه أشــرف مــرة أخــرى قائــا
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لأ معلــش واحــدة واحــدة عليــا، عايــزك تحكــى لــى إيــه اللــى حصــل بالتفصيــل مــن 

أول مــا خرجــت روايتــك مــن المطبعــة لغايــة حفلــة التوقيــع.

ابتسم عمر ابتسامة حزينة ثم فتح فمه واسترسل مرة 

أخرى فى حكايته المريرة.

****
أخيــرًا خرجــت روايتــى للنــور، كنــت أنتظرهــا كالــذى ينتظــر خــروج أول مولــود لــه فــى 

هــذه الدنيــا، عندمــا أمســكت بــأول نســخة بيــن يــدى كــدت أطيــر مــن فــرط الســعادة، 

لقــد قطعــت نصــف الطريــق نحــو المجــد والشــهرة، ولــم يبــق إلا النصــف الثانــى الــذى 

ســيتحقق بــإذن الله قريبًــا، كنــت أعتقــد أن حفــات التوقيــع هــى البــاب للنصــف الثانــى 

مــن الشــهرة، لذلــك كنــت أصــر علــى عمــل حفــل التوقيــع الأول لــى فــى إحــدى المكتبــات 

الكبــرى، ولكــن فــؤاد اعتــرض علــى ذلــك، وقــال أنــه مــن حقــه أن تكــون أول حفــل توقيــع 

فــى الــدار، وبعــد جــدال دام لأكثــر مــن ســاعتين وافقــت علــى رأيــه، وتــم عمــل الحفلــة فــى 

دار النشــر والحمــد لله حضــر عــدد كبيــر مــن الأهــل والأصدقــاء والعديــد مــن الكتــاب 

الذيــن كنــت حريصًــا كل الحــرص علــى مجاملاتهــم فــى حضــور حفــات  توقيعهــم حتــى 

يقفــوا بجانبــى ويســاندونى يــوم حفلتــى، وقــد كان، حضــر تقريبًــا كل مــن دعوتهــم وكان 

كامــل علــى رأس المدعويــن، لقــد كان  مــن الكتــاب الذيــن يحترمــون الأعمــال الجيــدة، 

ولقــد كنــت حريصًــا علــى أن يكــون علــى رأس مــن يقــول رأيــه ويناقشــنى فــى روايتــى أثنــاء 

فــى  حفــل التوقيــع، والحمــد لله فقــد أثنــى علــى العمــل أمــام الجميــع ممــا زادنــى ثقــة 

نف�ســى وفــى جــودة أولــى رواياتــى، مــرت الليلــة كالبــرق كالليالــى الجميلــة،  وبعــد انصــراف 

الجميــع تحدثــت مــع فــؤاد وشــكرته علــى مجهــوده وعندمــا ســألته عــن البنــر الــذى كان 

مــن المفتــرض أن يكــون موجــودًا اليــوم قــال لــى:-

الــواد حمــادة المقــص لســه مــا عملهــوش، علشــان مشــغول اليوميــن دول، بيجهــز 

لمعرض الكتاب، كل دور النشــر بتعمل شــغلها عنده، بيعمل شــغل زى الفل، إن شــاء 
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الله البنــر بتاعــك هينــور الدنيــا فــى المعــرض، وكل عــام وانــت بخيــر.

كاتــب  كل  عــرس  الكتــاب  معــرض  جــاء  حتــى  بكلامــه  واقتنعــت  يومهــا  صدقتــه 

ومحفــل لجميــع القــراء،  بالنســبة لــى كانــت الدنيــا تفتــح ذراعيهــا لتســتقبلنى بالــورود 

ــا بــارزًا علــى أحــد الأرفــف الرئيســية فــى جنــاح 
ً
والحبــور، عندمــا رأيــت روايتــى تحتــل مكان

الــدار بمعــرض الكتــاب، وقفــت هنــاك انتظــر جمهــورى الصغيــر الــذى لــم يخذلنــى وجــاء 

معظمــه تباعًــا علــى مــدار أيــام المعــرض بأكملهــا،  ومــن فــرط ســعادتى كنــت أقــف مــع 

ســعيد لأبيع بنف�ســى روايتى وروايات زملائى الذين حذا الكثير منهم حذوى، حتى مرت 

أيــام المعــرض بســام، ولكننــى لــم أرَ البنــر الخــاص بــى كمــا وعدنــى. مــرت أيــام المعــرض 

ســريعًا، ومــن الطبيعــى أن أجــد روايتــى فــى جميــع المكتبــات، لأن هنــاك قــراء لا يذهبــون 

إلــى المعــرض وبالتالــى ليــس لهــم ســبيل إلا المكتبــات، وعندمــا ســألت المكتبــات عــن عــدم 

وجــود الروايــة كانــت المفاجــأة، لقــد نفــذت روايتــى مــن  المكتبــات ولقــد قــام المســؤولون 

هنــاك بطلــب الروايــة مــن الــدار ولكــن فــؤاد لــم يرســل لهــم طلبهــم، بحجــة أن الروايــة 

نفــذت أيضًــا مــن الــدار وهــى فــى المطبعــة الآن، لــم أحتمــل هــذا الــكلام وقــررت أن أواجــه 

صاحــب الــدار بهــذا الحــوار  علنــى أجــد عنــده

إجابــة لمــا كان يــدور بذهنــى مــن أســئلة فــى هــذه الآونــة، وعندمــا  ســألته قــال بهــدوء 

الواثــق مــن نفســه:-

-  المعــارض الخارجيــة يــا أســتاذ عمــر، بعــد معــرض الكتــاب فــى معــرض الإســكندرية 

وبعــده بإســبوعين معــرض كفــر الشــيخ وعشــر أيــام مــن بعــده ويبــدأ معــرض المنصــورة، 

ومــن بعدهــم معــرض جامعــة عيــن شــمس والشــيخ زايــد، وبعــد مــا كل دول يخلصــوا 

والنوا�صــى  المصريــة  والشــوارع  ونــص  اتنيــن  معــرض  بقــى،  الدلــع  علــى  بقــى  ندخــل 

المتداريــة، ومعــارض الفــرش، معــرض عمــك جــورج ومايــكل وســمير ابــو غــاف  وعلــى 

ســلكه، تخيــل بقــى لمــا روايتــك تلــف الدنيــا وتبقــى عنــد كل النــاس دى، مــش قلــت لــك 

هشــهرك.
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-  أنــا عايــز روايتــى تبقــى فــى المكتبــات الكبيــرة، كل اللــى بتقولــه ده ملهــوش أى لازمــة 

عندى.

- يا أستاذ أنا عارف شغلى كويس،  وعارف أنا بعمل إيه.

-  طــب لــو ســمحت حاســبنى، معــرض الكتــاب خلــص، وانــت قلــت الحســاب بعــد 

المعــرض.

-  منيــن يــا صاحبــى، دى المبيعــات كانــت فــى الأرض، كل اللــى اشــتغلناه فــى المعــرض 

خمــس أيــام وباقــى الأيــام بلــح.

-  يعنى إيه؟ أنا كنت موجود كل يوم فى المعرض وشــايف الشــغل والمبيعات كانت 

ماشيه إزاى، وبسم الله ماشاء الله، الفلوس كانت نازله عليك ترف.

-  إنــت بتبــص لــى فــى رزقــى ورزق عيالــى، إنــت كنــت بتيجــى علــى آخــر النهــار، والدنيــا مــا 

كانتــش بتم�شــى غيــر لمــا انــت وباقــى الكتــاب بيجــوا للجنــاح.

-  أنــا ســألت عيســوى الولــد اللــى موقفــه معــاك علشــان يبيــع وقــال عــن المبيعــات 

فــى الوقــت اللــى احنــا مــش

موجودين فيه إن الدنيا زى الفل من قبل ما نيجى، يبقى ازاى تقول كده.

-  بص يا أستاذ  يا إما أحاسبك دلوقتى أو أطبع الطبعة التانية، ها إيه رأيك؟

لــم أســتطع أن أتكلــم بعــد عبارتــه الغريبــة، التــى ألجمتنــى بالفعــل، وبعــد تفكيــر 

عميــق اختــرت أن يطبــع الطبعــة الثانيــة، وهنــا جــاء موعــد المفاجــأة الأخــرى التــى أتــت 

علــى الأخضــر واليابــس،  لقــد اختفــى تمامًــا، ولــم يعــد لــه أثــر،  تليفونــه غيــر متــاح دائمًــا، 

والــدار مغلقــة دائمًــا والمــرة الوحيــدة التــى وجــدت الــدار

عيســوى  تســاعد  كانــت  التــى  الفتــاة  نفــس  سوســن،  هنــاك  وجــدت  مفتوحــة 

أثنــاء المعــرض،  والتــى قالــت لــى عندمــا ســألتها عــن فــؤاد أنــه مشــغول ومســافر دائمًــا 

الخارجيــة. للمعــارض 

باقــى  أخــذ  لقــد  قــال  كمــا  الثانيــة  الطبعــة  يطبــع  لــم  المعــارض  مــن  عــاد  وعندمــا 

o b e i k a n . com



73

النســخ مــن الطبعــة الأولــى وســافر بهــا للمعــارض وبالتالــى نســيت المكتبــات روايتــى  التــى 

ــا بــارزًا بيــن مثيلاتهــا مــن الروايــات فــى هــذا الوقــت، لقــد خرجــت مــن 
ً
كانــت ســتحتل مكان

ســباق النجوميــة بســبب جشــع صاحــب دار النشــر، الــذى لــم يهتــم بأحــد إلا نفســه، 

ثــم أنــا ومــن بعــدى الطوفــان. مــا أن انتهــى عمــر مــن  فــى الحيــاة أنــا  لقــد كان شــعاره 

حكايتــه حتــى التقــط أشــرف ســيجارة مــن علبــة ســجائره الموضوعــة أمامــه علــى المكتــب 

وأشــعلها وهــو يتطلــع إليــه ويقــول بهــدوء:-

وطبعًا اتفقت عليه إنت وأصحابك الإتنين وقررتم تقتلوه.

اندفع عمر يقول:-

يافنــدم نقتلــه ليــه؟ علشــان حتــة كتــاب لا راح ولا جــه، طبعًــا مــا حصلــش الــكلام 

ده.

نفث أشرف دخان سيجارته فى وجهه ثم قال وهو يشير إليه:-

والله أنــا لــو مكانــك كنــت قتلتــه وقطعــت جتتــه حتــت، ده واحــد ق�ضــى علــى حلمــى 

الكبيــر اللــى إتمنيتــه طــول حياتــى، يبقــى حياتــه هــى الثمــن.

والله العظيم ما حصل. 	-

نطق بهذا القسم وهو يلهث من فرط الانفعال، 

فقام أشرف من مكانه واستند بكفيه على المكتب

وقال وهو ينظر فى عينيه بثبات:-

أومــال تفســر بإيــه خــوف صاحبــك كامــل ومكالمتــه مــع ونيــس اللــى بيقــول فيهــا، لا 

إنتــوا هتســيبونى لوحــدى، إحنــا عملنــا كل حاجــة مــع بعــض، يبقــى نفضــل مــع بعــض 

للنهايــة.

نظر عمر أرضًا وهو يغمغم:-

حضرتك ممكن تسأله، لكن أنا ما قتلتش فؤاد ولا اعرف حاجة عن موته.

عاد ضابط المباحث إلى مقعده مرة أخرى وهو يحرك رأسه ببطء ويقول:-
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هســأله وهعــرف منــه كل حاجــة، بــس لــو كان لــك يــد فــى قتــل الراجــل ده، لهوريــك 

أيــام أســود مــن قــرن 

الخروب.

ا لهــذه الحلقــة المحكمــة  انطلــق رنيــن هاتــف أشــرف فــى هــذه اللحظــة ليضــع حــدًّ

 حتــى 
ً

مــن الأســئلة، فالتقطــه أشــرف ونظــر فــى شاشــته ليجــد رقمًــا غريبًــا، انتظــر قليــا

يســتطيع التروكولــر أن يحــدد هويــة المتصــل، مــرت خمــس ثــوانٍ لتكتــب علــى شاشــة 

الاســم  هــذا  تذكــر   
ً

محــاول حاجبيــه  أشــرف  فعقــد  الهــوارى،  عليــوة  اســم  الهاتــف 

وعندمــا فشــل فــى ذلــك ضغــط علــى زر الإجابــة فجــاءه نفــس الصــوت الــذى تحــدث 

إليــه مــن قبــل فــى المدافــن وهــو يقــول:-

ركــز فــى شــغلك يــا حضــرة الضابــط، وخلــى بالــك قدامــك مهلــة48  ســاعة علشــان 

تعــرف ميــن اللــى قتــل فــؤاد وإلا هخليــك تكــره اليــوم اللــى اتولــدت فيــه.

-   مين معايا.

المتصــل  صــوت  تمييــز   
ً

محــاول الصــاروخ،  بســرعة  يعمــل  وعقلــه  أشــرف  قالهــا 

وعندمــا فشــل فــى ذلــك،  انطلقــت ضحكــة المتصــل لتزيــد مــن حيرتــه،  وتشــغل الغضــب 

فــى عروقــه عندمــا قــال:-

مراتــك زى القمــر، وابنــك تبــارك الخــاق، خلــى بالــك منهــم وياريــت تيجــى تخدهــم 

مــن النــادى علشــان مــا يروحــوش لوحدهــم.

-   إياك تقرب لهم، إنت سامع....

-  مــا تدينيــش أوامــر يــا حضــرة الظابــط، ركــز فــى شــغلك واعــرف القاتــل وإلا حيــاة 

أســرتك الصغيــرة هتكــون التمــن.

أنهى المتصل مكالمته فطلب أشرف رقمًا قصيرًا من تليفون مكتبه ثم قال:-

أيمن تعالى لى حالا.

-:
ً

وماهى إلا لحظات قصيرة حتى طرق أيمن الباب، فبادره أشرف قائل
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خد الرقم ده عندك، واعرف لى قراره إيه، وهات لى صاحبه من قفاه.

أخذ الرجل الرقم ثم أدى التحية العسكرية سريعًا وهو ينصرف ويقول:- 

تحت أمرك يافندم.

ارتــدى أشــرف ســترته ســريعًا ثــم قــال للعســكرى الرابــض أمــام البــاب خلــى بالــك 

مــن الأســتاذ عمــر عقبــال مــا أجــى.

زوجتــه،   علــى  للاطمئنــان  النــادى  إلــى  ينطلــق  وهــو  أحــد  مــن  تعقيبًــا  ينتظــر  لــم 

يــوم. بعــد  يومًــا  تــزداد  التــى  المهزلــة  لهــذه  ا  حــدًّ وليضــع 

*  * *
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ياسمين

-  ياسمين، إنتى كويسة؟

-  فى إيه يا أشرف، مالك؟

-  طب يللا بينا لازم نم�شى دلوقتى.

-  لسه تمرين السباحة بتاع تامر مخلصش، اقعد بس وفهمنى فى إيه.

-  هفهمك واحنا فى السكة، يلا مفيش وقت.

قامــت زوجــة أشــرف وهــى تحــرك رأســها بحيــرة ثــم أشــارت إلــى ابنهــا فخــرج مــن حمــام 

الســباحة  بعد أن اســتأذن من مدربه.

وفى طريق العودة قالت ياسمين بحده:-

ممكن أعرف إيه اللى بيحصل بالظبط؟

ابتسم أشرف ابتسامة باهتة وقال وهو ينظر إليها:-

ولا حاجة، وحشتينى وجيت أشوفك.

رفعت أحد حاجبيها وقالت وهى تقلب شفتيها:-

وده من إمتى إن شاء الله، دا إنت بقالك أسبوع ما دخلتش البيت.

-  ما إنتى عارفه إن ورايا شغل، هكون بلعب يعنى.

-  هــا، مــا مــن ســاعة مــا اتجوزنــا وانــت وراك شــغل، إشــمعنى المــرة دى، أشــرف، 

خليــك صريــح معايــا، فــى واحــدة تانيــة فــى حياتــك؟
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-  ههههههههههههه، واحدة تانية، ههههههههههههه، حرام

عليكى، هو أنا عارف آخد نف�سى علشان أفكر فى واحدة تانية.

- طب ممكن أفهم فى إيه؟

-  فــى قضيــة جديــدة شــاغلانى وشــاغلة الــرأى العــام كلــه، صاحــب دار نشــر البهــظ  

لقيــوه مقتــول فــى شــقته، والمشــتبه فيهــم كتيــر جــدًا، وطــول النهــار وأنــا فــى تحقيقــات 

ووجــع قلــب و..

-  قصدك الدكتور فؤاد؟

لتفلــت  إلــى الأمــام  الســيارة فجــأة فاندفعــت زوجتــه  ضغــط أشــرف علــى مكابــح 

منهــا صرخــة قويــة، ولــولا حــزام الأمــان الــذى يحيــط بجســد الصغيــر لأصيــب بإصابــات 

كبيــرة.

-  تعرفى الراجل ده منين؟

-  صاحبتــى رانيــا، رانيــا عامــر، مــا إنــت عارفهــا،  كتبــت شــوية خواطــر علــى كام بيــت 

نــاس كتيــر رشــحولها دار البهــظ،  وطلبــت منــى أروح معاهــا،   شــعر  وحبــت تنشــرها، 

روحــت معاهــا واتقابلنــا معــاه.

-  رانيا عامر!!! دلوقتى افتكرت أنا ســمعت الإســم ده فين قبل كده، وما قلتليش 

ليــه؟ والــكلام ده حصــل إمتى؟

-   من حوالى أربع شهور، وبعدين أقول لك فين، هو أنا بشوفك.

-  كلميها دلوقتى وقولى لها إنى عايزها فى كلمتين بصفة ودية.

-  تليفونها مقفول.

هاتفــه  أخــرج  ثــم  زوجتــه،  أعصــاب  بــرود  مــن  غضبًــا،  أســنانه  علــى  أشــرف  جَــزَّ 

يقــول:- وهــو  أحمــد،   رقــم  وطلــب  النقــال 

ما�شى يا ياسمين،  حسابنا بعدين.
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- أيــوه يــا أحمــد،  تــروح بنفســك دلوقتــى، وتجيــب لــى رانيــا عامــر مــن تحــت الأرض،  

علــى  رســالة  فــى  عنوانهــا  لــك  هبعــت  ســامع،  شــوية،  كمــان  مــش  أحمــد،  يــا  دلوقتــى 

لــى اتنيــن عســاكر علــى البيــت عنــدى، دلوقتــى علــى طــول. التليفــون، وابعــت 

أغلــق الخــط بعــد أن ألقــى أوامــره، ثــم كتــب عنــوان رانيــا فــى رســالة وأرســلها علــى 

الفــور إلــى أحمــد، فــى نفــس الوقــت الــذى اندفعــت فيــه ياســمين قائلــة:-

عساكر علشان مين؟

أجابها أشرف وهو يدير محرك سيارته مرة أخرى:-

علشــان يحموكــى إنتــى وتامــر،  فــى واحــد بيهددنــى، إن القضيــة دى لــو مــا خلصتهــاش 

فــى خــال يوميــن، هيخلــص عليكــى إنتــى وتامــر، ولازم أحميكــم، لغايــة مــا أخلــص.

أمسكت ياسمين بذراع أشرف بقوة وهى تقول بصوت مرتجف:-

إيه يقتلنا!!! وانت هتكون فين؟ هتسيبه يخلص علينا؟

ا وهو يقول بهدوء:-
ً
ربت على كتفها مطمئن

مــا تخافيــش مفيــش حاجــة مــن دى هتحصــل، أوعــدك لــو حصــل حاجــة حياتــى 

ــا.
ً
هتكــون فداكــم... وقــد كان صادق

****
- ها يا أيمن عملت إيه؟

استمع الضابط لسؤال المقدم أشرف بانتباه ثم تحرك لسانه مجيبًا:-

تمام يافندم، عرفنا مين هو عليوة الهوارى.

قال أشرف وهو يلوح بذراعه غاضبًا:-

طب هو فين؟ ما جيبتهوش ليه؟ هو أنا هعرفك شغلك يا حضرة الظابط.

-  يافندم مستحيل أجيبه معايا.

-:
ً

أجابه بهذه الإجابة المستفزة، مما زاد من غضب أشرف فاندفع قائل

مستحيل!!! ما تتكلم علطول فى إيه؟
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 قبل أن يلقى بقنبلة شديدة التدمير:-
ً

صمت أيمن قليل

لأن عليوة الهوارى ده، مات من خمس سنين.

بصــوت  يقــول  أن  قبــل  بداخلــه  تــدوى  كلمــات  وتأثيــر  حاجبيــه  أشــرف  عقــد    -

عنــه:- رغمًــا  متحشــرج 

مات!!! يعنى إيه مات؟

أكمل الرجل حديثه وهو يتطلع إلى رئيسه حائرًا:-

ده خط متسقع يافندم.

 - يعنى ايه خط متسقع؟

 - يعنــى خــط صاحبــه مــات مــن فتــرة، والخطــوط دى بتاخدهــا عيــال مــن الجيــارة 

والباطنيــة وأغلــب المناطــق العشــوائية، وتبيعهــا بعــد كــده لأى حــد هربــان أو عليــه 

حكــم، أو هيقــوم بــأى عمليــة إرهابيــة، أو أى ســكة وســخة مــن ســككهم.

-  أمال مين اللى كلمنى فى التليفون؟ وجاب رقمى منين؟ ابعت لى أحمد.

انطلــق أيمــن لإحضــار النقيــب أحمــد فــى حيــن أشــعل هــو إحــدى ســجائره النفــاذة 

وانطلقــت خلايــا  مخــه الرماديــة تعيــد بنــاء أحــداث القضيــة، مــرة أخــرى، مــن الــذى 

يســعى لمعرفــة القاتــل غيــر أحــد أقاربــه، أو زوجتــه، لقــد شــاهد جثــة فــؤاد بنفســه بــل 

مــن  نقــوده  الــذى طلــب  الرجــل  غيــر  أى شــخص غريــب  يلاحــظ  ولــم  وحضــر جنازتــه 

ا فمــن الــذى يتحــدث إليــه، ويهــدد زوجتــه وابنــه الوحيــد، بالقتــل 
ً
زوجــة المرحــوم،  إذ

هــو لــن يســمح بهــذا حتــى لــو كانــت حياتــه هــى الثمــن، لــن يهــدأ لــه بــال حتــى يصــل للقاتــل 

ولمــن يتحــدث إليــه أيضًــا، ســيبدأ مــرة أخــرى ولكــن 

من ناحية رانيا صديقة زوجته فهى التى.....

الــذى  أحمــد  النقيــب  أعقبهــا دخــول  البــاب،  علــى  قويــة  قاطعــه صــوت طرقــات 

-:
ً

قائــا أشــرف  بــادره 

جِبت رانيا؟

o b e i k a n . com



80

أجابه أحمد:-

مع الأسف يافندم، رانيا عامر مسافرة شرم الشيخ عند والدتها.

ثــم زفــر زفــرة قويــة أخــرج معهــا  ضــرب أشــرف بقبضتــه ســطح المكتــب غاضبًــا، 

التــى تســتعر بداخلــه قبــل أن يقــول :- النيــران  حمــم 

ما�شى، عملت ايه مع عمر حسين؟

-  موجود عندى فى المكتب فى انتظار أوامرك.

-  طب خليه عندك وهات لى كامل، علشان أستجوبه

يمكن أطلع منه بحاجة.

-  حاضر يافندم.

* * *
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كامل محمد

مــن المعــروف أن أدب الخيــال العلمــى ينقســم إلــى قســمين رئيســيين، القســم الأول 

هــو عبــارة عــن فكــرة فانتازيــا خالصــة، مــن خيــال المؤلــف، والقســم الثانــى عبــارة عــن 

فكــرة أو نظريــة تــم تنفيــذ جــزء منهــا وهنــا يبــدع المؤلــف فــى وضــع تخيــل للجــزء الثانــى 

ومــن هنــا يتــم وضــع الـــ ...... اســتمر رئيــس اللجنــة المصريــة لأدب الخيــال العلمــى فــى 

إلقــاء كلمتــه التــى يلقيهــا أمــام الحضــور فــى مقــر هيئــة اتحــاد كتــاب مصــر، فــى المؤتمــر 

العلمــى الــذى يقــام كل عــام فــى هــذا الموعــد، والــذى أحــرص

دائمًــا علــى حضــوره، لدرجــة أننــى حفظــت وجــوه الحضــور وجــه وجــه، وأعرفهــم 

معظمهــم معرفــة شــخصية

ومــن يحضــر لأول مــرة أســتطيع تمييــزه بســهولة وذلــك لتواجــدى المســتمر فــى هــذا 

المــكان، لحبــى ولعشــقى الشــديد لأدب الخيــال العلمــى وكتابــه ســواء مــن العــرب أو 

الغربييــن، عالــم ســاحر يأســرك أفــكار غريبــة وتقنيــة تكنولوجيــة هائلــة وصــراع بيــن 

و..... والحضــارات  الثقافــات 

لفــت انتباهــى أحــد الوجــوه الجديــدة فــى هــذا اليــوم وخاصــة عندمــا بــدأ صاحبهــا 

فــى الحديــث مــع رئيــس اللجنــة ويناقشــه بــكل ثقــة واعتــداد، فــى إحــدى روايــات هربــرت 

جــورج ويلــز أحــد أقطــاب أدب الخيــال العلمــى علــى مســتوى العالــم، كان مــن الواضــح 

الخيــال  أدب  وعــن  الروايــة  عــن  معلومــات  مــن  يقولــه  بمــا  درايــة  وعلــى  مثقــف  أنــه 

العلمــى بوجــه عــام.

o b e i k a n . com



82

دكتــور  يدعــى  أنــه  فأخبرنــى  الرجــل  هــذا  عــن  وســألته  الحضــور  أحــد  علــى  ملــت 

فــؤاد وهــو صاحــب دار البهــظ  لنشــر الكتــب والروايــات، والتــى حــازت شــهرة واســعة 

فــى الوســط الثقافــى فــى الفتــرة الحاليــة، تعجبــت مــن اســم الــدار ولكننــى قلــت فــى قــرارة 

نف�ســى أن هــذا الاســم جــذاب علــى الرغــم مــن فظاظتــه، انتهــى اللقــاء وعقلــى مــازال 

 بهــذا الرجــل العجيــب الــذى اقتحــم حياتــى فجــأة وبــا مقدمــات، وبــكل حــزم 
ً

منشــغل

اتخــذت قــرارى وذهبــت إليــه.

-  مساء الخير.

-  مساء النور.

-  كامل محمد.

-  اهلا وسهلا، دكتور فؤاد.

-  أنا أول مرة أشوف حضرتك هنا.

الكتــاب  اتحــاد  بينظمهــا  اللــى  النــدوات  حضــور  علــى  مواظــب  أنــا  بالعكــس،    -

أول دى   
ً

فعــا لكــن  باســتمرار، 

مرة أحضر ندوة  للخيال العلمى.

-  أنــا عنــدى روايــة عــن الخيــال العلمــى وعايــز أنشــرها عنــد حضرتــك، أنــا ســمعت 

إنــك صاحــب دار نشــر 

لها إسمها.

-  مفيش مشاكل، الرواية دى من تأليفك؟

-  طبعًا يافندم.

-  أنــا بســألك علشــان دلوقتــى بتلاقــى الكاتــب يســرق الفكــرة مــن روايــة تانيــة وينقــل 

الأحــداث مــن روايــة تالتــة وفــى الآخــر يقــول لــك أنــا اللــى مألــف الروايــة.

-  لأ طبعًا، أنا ما بعملش كده، الرواية كلها من تأليفى من الألف إلى الياء.

-  جميــل، ده الــكارت بتاعــى فيــه رقــم تليفونــى والإيميــل بتــاع الــدار، إبعــت العمــل 
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ولجنــة القــراءة

هتقيم العمل وتشوفه صالح  للنشر ولا لأ.

شكرته بحرارة وأنا أمسك بالكارت بين يدى

بحرص شديد، وكأن حياتى تتمثل فى هذه القطعة البلاستيكية الصغيرة.

****
والعمل اتقبل؟

ألقــى أشــرف صابــر ســؤاله علــى مســامع كامــل الــذى بــدأ التحقيــق معــه منــذ قليــل، 

فابتسم

بسخرية ثم غمغم:-

إتقبل، مع الأسف.

-  مــع الأســف!!! ليــه؟ مــش دى كانــت أمنيــة حياتــك يعنــى المفــروض تبقــى فرحــان، 

لأن روايتــك هتشــوف النــور.

-  تشــوف النــور!!! حضرتــك متفائــل أوى يــا حضــرة الظابــط، أنــا اللــى حصــل لــى 

بعــد كــده مــا يرضيــش

ربنا، أنا شوفت الويل وسواد الليل.

-  إحكى لى، أنا وقتى كله ليك، قولى الأول تحب تشرب إيه؟

-  ولا حاجة، متشكر جدًا.

-  أنا هشرب قهوة، تشرب معايا؟

-  مفيش مشاكل.

ضغــط أشــرف زر صغيــر علــى مكتبــه، دخــل علــى رنينــه العســكرى الرابــض أمــام 

البــاب، فأمــره بجلــب

اثنيــن مــن القهــوة المظبــوط، وعندمــا انصــرف الجنــدى لتنفيــذ الأمــر، بــدأ كامــل 

فــى الســرد
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عــن  تتســعان  صابــر  أشــرف  عينــا  كانــت  بهــا  ينطــق  كلمــة  كل  ومــع  أخــرى،  مــرة 

آخرهمــا، فمــا كان يحكيــه الرجــل  لــم يكــن يخطــر علــى بــال أى أحــد مهمــا ســبح بخيالــه 

إلــى أبعــد مــدى.

****
تعلقــت عينــى باللوحــة الرقميــة فــى ذلــك المصعــد كبيــر الحجــم علــى غيــر المعتــاد، 

والــذى دائمًــا مــا كان يثيــر بداخلــى مخــاوف عديــدة، ولكــن مخاوفــى لــم تكمــن فــى المصعــد 

فقــط والــذى كان يتحــرك فــى هــدوء قاتــل، وكأنــه عربــة نقــل الموتــى التــى تثيــر حفيظتــى 

دائمًا، ولكن فى الطابق الذى أنا متوجه إليه، فهو طابق تعمل على حراسته الأشباح 

وتقــوم علــى رعايتــه وحمايتــه شــياطين الإنــس، كان هــذا هــو موعــدى المنشــود مــع فــؤاد 

والــذى أطلقــت عليــه اســم البهــظ والتــى تعنــى الشــخص عديــم المــروءة والأخــاق ولهــذا 

فــى هــذه  تباعًــا وأنــا أحكــى عــن تجربتــى المريــرة، وصــل المصعــد  التــى ســتظهر  أســبابه 

اللحظــة إلــى الطابــق المنشــود، كان بــاب الــدار مفتوحًــا علــى مصراعيــه، وتنبعــث مــن 

ــا قبــل 
ً

داخلــه موســيقى هادئــة تبعــث علــى الراحــة والطمأنينــة، التقطــت نفسًــا عميق

ــا أنثويًــا ناعمًــا 
ً
أن أضغــط علــى جــرس البــاب، ومــا هــى إلا ثــوانٍ قليلــة وســمعت صوت

يدعونــى للدخــول، فابتلعــت ريقــى بصعوبــة، ودلفــت إلــى المــكان، لأجــد دار النشــر عبــارة 

عــن شــقة كبيــرة الحجــم كباقــى شــقق العقــار، بهــا مكتــب كبيــر، اصطفــت عليــه عــدة 

شــهادات تقديــر مــن العديــد مــن الجهــات التــى تهتــم بــالأدب، وفــى أحــد أركان الشــقة 

مكتــب آخــر تجلــس عليــه فتــاة حســناء لا يزيــد عمرهــا عــن العشــرون، ترتــدى حجابًــا 

ــا، أزالــت ابتســامتها الهادئــة  حَيَّ
ُ
وقــورًا، ولا تضــع فــى وجههــا أيــة مســاحيق، جميلــة الم

كل التوتــر والقلــق الــذى اجتاحنــى منــذ أتيــت لهــذا المــكان، رحبــت بــى قبــل أن أعرفهــا 

لــى بالجلــوس قبــل أن تقــول:  بنف�ســى، وأقــول لهــا عــن ســبب مجيئــى للــدار، أشــارت 

ثوانــى والدكتــور هيكــون مــع حضرتــك. 

مــرت نصــف ســاعة ولــم يأتــى البهــظ، ثــم أتمــت الســاعة دورتهــا ولــم ياتــى بعــد، ممــا 

جعلنــى أقــول لهــا: -
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هو الدكتور هيتأخر؟

 أجابتنــى دون أن تنظــر إلــى وهــى تعبــث بــأزرار حاســبها الآلــى باهتمــام، الأســتاذ فــى 

الحمــام، عنــده إســهال. 

لم أتمالك نف�سى من الابتسام وأنا أقول: -

إسهال!!! 

ا، يقول: -
ً
ا هادئ

ً
جائتنى الإجابة من خلفى تمامًا، عندما انبعث صوت

عمرك ما شوفت حد عنده إسهال يا أستاذ كامل؟

-:
ً

 التفت إلى مصدر الصوت فبادرنى قائل

 بك.
ً

أهل

طربــت أذنــى عنــد ســماعها لترحيــب البهــظ بــى، وامتــأت عينــى بطلعتــه البهيــة، لــم 

يكــن بالطويــل ولا بالقصيــر، خمــرى اللــون، لــه صلــع خفيــف فــى مقدمــة رأســه، عينــاه 

 مــن البلوجينــز، وتى شــيرت 
ً

بنيتــان واســعتان تموجــان بالخبــث والدهــاء، يرتــدى بنطــال

أخضــر اللــون فــى منتصفــه رســمًا لميكــى مــاوس وهــو يحتضــن مينــى ويقبلهــا، مَــدَّ كفــه إلــى 

ليصافحنــى بهــدوء فأســرعت لمصافحتــه، ولقــد كانــت دهشــتى عظيمــة عندمــا وجدتــه 

يجذبنــى إليــه ويحتضننــى، ثــم يقبلنــى بلهفــة ويقــول:-

، ألف مبروك عملك اتقبل.
ً

 وسهل
ً

، أهل
ً

 وسهل
ً

أهل

علــى الرغــم مــن دهشــتى لمــا صنعــه إلا أننــى كنــت ســعيدًا بهــذا الاســتقبال الحــار، 

بقبــول عملــى، علــى  توتــرى وخوفــى  وخاصــة عندمــا هنأنــى  تمامًــا علــى  الــذى ق�ضــى 

الرغــم مــن أننــى عرفــت ذلــك عــن طريــق الرســالة التــى أرســلها لــى علــى الإيميــل.

جلــس خلــف مكتبــه بوقــار، ثــم بــدأ فــى العمــل علــى حاســبه الآلــى بســرعة ومهــارة 

 دون أن 
ً

يحســد عليهــا، ثــم أشــار إلــى بالجلــوس، فجلســت علــى الفــور، فبادرنــى قائــا

ينظــر إلــى:-

-  تشرب إيه؟

-  متشكر جدًا يافندم.
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-  مش ممكن، إنت ضيفنا النهاردة.

-  خلاص مع الحر الرهيب ده، يبقى أشرب حاجة ساقعة.

رفع رأسه إلى الفتاة التى كانت ناظرة بدورها إلى حاسبها الآلى، ثم قال:-

حاجة ساقعة للأستاذ يا آنسة لو سمحتى.

أجابته دون أن تنظر إليه:-

مفيش حاجة ساقعة يا دكتور.

ا:-
ً

زم شفتيه وقال آسف

مفيش حاجة ساقعة، تحب تشرب حاجة تانية؟

خلاص لو ممكن بعد إذنك كوباية مية.

ردت الفتــاة علــى الفــور، وهــى تعقــد حاجبيهــا وتدقــق نظرهــا فــى شاشــة الحاســب 

بتركيــز غيــر عــادى:-

المية قاطعة.

 إليها متعجبًا، فقال البهظ:-
ُ

التفتت

طب معلش إنزلى هاتى لنا إزازتين مية، وب 2 جنية عصير قصب لى فى كيس.

زمت شفتيها غاضبة وهى تقول:-

طب والشغل يا دكتور؟

-:
ً

ابتسم قائل

ما تخافيش، هستناكى.

قامــت مــن مكانهــا علــى مضــض، فعــاد هــو يلتفــت إلــى حاســبه الآلــى ويضغــط علــى 

ابتســامة  وجهــه  وعلــى  ويقــول  إلــى  يلتفــت  أن  قبــل  مــا  ا  شــيئً ليوقــف  بــه،  أزرار  عــدة 

عريضــة، ثــم مــد يــده والتقــط كتابًــا متوســط الحجــم مــن علــى المكتــب وأعطــاه لــى وهــو 

يقــول بثقــة:-

ده شغلنا لو تحب تشوفه.

التقطــت الكتــاب منــه بشــغف لتقــع عينــى علــى العنــوان )الأيــة المقلوبــة(، تعجبــت 
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عليــه  كان  الــذى  الغــاف  إلــى  أنظــر  وأنــا  منــى  الرغــم  علــى  ابتســمت  ثــم  الاســم،  مــن 

رســم لقــط ضخــم أبيــض اللــون، مكشــرًا عــن أنيابــه يعــدو وراء كلــب أســود مــن نــوع 

الدوبرمــان يبــدو عليــه الفــزع والهلــع، نزلــت بعينــى لاســم الكاتــب )عبــده مســألش(، 

رفعــت عينــى للفســل وقبــل أن أتكلــم هــز رأســه فــى ثقــة وقــال:-

أنشــر  عايــز  كنتــش  مــا  أنــا  ممتــاز،  كمــان  والكاتــب  الدنيــا،  هيكســر  ده  الكتــاب   

الكتــاب ده علشــان كان محتــاج شــغل كتيــر، قلــت للكاتــب يعمــل إيــه، وأشــرت عليــه 

بأفــكار جديــدة، وعرفتــه إزاى يشــتغل علــى نفســه كويــس علشــان يقــدر ينافــس الكتــاب 

اللــى فــى الســوق دلوقتــى، وعلــى فكــرة الروايــة دى مرشــحة لجايــزة الجوكــر.

-:
ً

عقدت حاجبى وأنا أبتسم قائل

حضرتك تقصد جايزة البوكر.

بلهجــة  ويقــول  بكفــه  ويلــوح  فــى مقعــده  يتراجــع  أن  قبــل  لكلامــى  نافيًــا  رأســه  هــز 

الأمــور:- ببواطــن  العالــم 

دى تســمية خاطئــة، ومــع الأســف مــش كل النــاس تعــرف التســمية الصــح للجايــزة 

دى، الموضــوع يرجــع للقــرن الخمستاشــر، فــى عهــد الملــك حمــص الرابــع ملــك فرنســا، 

اللــى حــط فيهــا ورقــة الجوكــر،  اللــى اكتشــف لعبــة الكوتشــينة علــى فكــرة وهــو  هــو 

فــى الكوتشــينة، واللــى بتجيلــه كان بيبقــى هــو  كان بيحــط ورقــة واحــدة مــن الجوكــر 

فــى  جايــزة  أكبــر  تســمية  جــت  هنــا  ومــن  اللعــب،  فــى  خســران  كان  لــو  حتــى  الكســبان، 

الوســط الثقافــى، الجوكــر لأحســن عمــل أدبــى كل ســنة. لــم أســتطع أن أجادلــه فيمــا 

ــا، فــى معلوماتــى المحــدودة فــى عالــم الثقافــة والأدب. يقولــه، لعلنــى أكــون مخطئً

-  إحنــا بنشــتغل فــى أكتــر مــن نــوع مــن أنــواع الــورق، النــوع اللــى معــاك ده إســمه 

توباكوكــو، وده مــن أفخــر الأنــواع وأغلاهــا، لإنــه مســتورد، وفــى نــوع تانــى اســمه زبــدة 

الكراميــل، وفــى نــوع كمــان إســمه مالكــى.

أتم حديثه ثم نظر إلى وقال:- 

تفضل أى نوع من الورق؟
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ازدادت حيرتى مع سؤاله، فقلت على الفور:-

هو إيه الفرق بين الأنواع التلاتة؟

ــا، وقــال وكأنــه ســيلقى إحــدى 
ً

نفسًــا عميق ثــم أخــذ  أمــام صــدره  عقــد ســاعديه 

الهامــة:-  المحاضــرات 

توباكوكــو أفضــل نــوع مــن أنــواع الــورق لإنــه مســتورد زى مــا قلــت لــك، الــورق ده 

بنســتورده مــن بانكــوك، وهــو ورق خشــن وقــوى ومتيــن جــدًا، وده بيرجــع لإنــه معمــول 

مــن ورق الطوبــاق بتــاع الســجاير، وبيلفــوه هنــاك علــى وراك الفــراخ البــدارى وهــى 

صاحيــة، وبعديــن يتنقــع فــى الخــل يوميــن بنفــس لفتــه، وبعــد كــده يفــردوه علــى صــدور 

القــوة،  منتهــى  فــى  وبيبقــى  نفســه  فيشــد  برضــو،  صاحيــة  وهــى  الشــامورت  الفــراخ 

علشــان كــده الــورق ده غالــى شــويتين عــن الــورق المصــرى، أمــا النــوع اللــى اســمه زبــدة 

الكراميــل، واللــى نــاس كتيــر بتقــول عليــه زبديــة، الــورق ده بيبقــى للمقاســات الصغيــرة 

بعــد  بيكــون مقاســه  ده  الــورق  لكــن   ،20×14 مقــاس  فــى  بيشــتغل  كلــه  الســوق  لإن 

الخــروج مــن الفــرن 5×9، علشــان بيكــش أوى، وبنســتخدمه فــى الكتــب اللــى بتشــبه 

القطــع الأمريكانــى، اللــى معروفــة عندنــا باســم روايــات الجيــب، أخــر نــوع هــو الــورق 

المالكــى، اللــى لــه تســمية خاطئــة فــى مصــر، باســم البالكــى، لكــن الصــح مالكــى وده بيرجــع 

لإن المالكــى الكبيــر الله يرحمــه هــو أول واحــد لــف فيــه سندوتشــات الحــاوة بالقشــطة 

فــى المحــل بتاعــه، هــا، تحــب أى نــوع مــن أنــواع الــورق علشــان روايتــك؟

 -:
ً

أجبته على الفور قائل

أنا عايز أحسن نوع، أنا مش كل يوم هألف كتاب.

راح يعبث بعدة أوراق أمامه قبل أن يقول:- 

خــاص يبقــى التوباكوكــو، بــس ده هيتكلــف زيــادة شــوية عــن اتفاقنــا، إحنــا كنــا 

قلنــا كام؟

وضعــت يــدى فــى جيبــى ثــم أخرجــت رزمــة ضخمــة مــن المــال وضعتهــا أمامــه وأنــا 

أقــول:- 
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عشر تلاف جنية.

التقط النقود بأطراف أصابعه ثم قال:-

كده يبقى ناقص ألفين كمان، علشان الورق.

قلت على الفور:-

بكرة إن شاء الله يكونوا عند حضرتك.

هز رأسه متفهمًا ثم قال:-

مفيش مشاكل.

 ثم قال:-
ً

صمت قليل

نيجــى للغــاف، يــا تــرى فــى تصــور معيــن عنــدك للغــاف؟ وتحــب ميــن يعملــه، ســيد 

كنكــة، ولا إبراهيــم القــرد؟

تعجبت لهذه الأسماء الغريبة، فقلت على الفور:- 

أنــا مــا عنديــش تصــور للغــاف، لكــن ممكــن أتواصــل مــع المصمــم، وناخــد رأى 

أنهــى مصمــم أحســن؟ بــس حضرتــك شــايف  بعــض، 

قال على الفور:- 

والله الإتنيــن أحســن مــن بعــض، والتنافــس بينهــم كبيــر أوى فــى الســوق، ســيد كنكــة 

بيتميــز بالمخمخــة فــى العمــل، بيعيــش معــاه علشــان يطلــع أحســن حاجــة، وســموه ســيد 

والشــاى،  والســبرتاية  القهــوة  كنكــة  جنبــة  يكــون  بيشــتغل  وهــو  لازم  علشــان  كنكــة 

أجــدع واحــد يعمــل الســكلنس فــى مصــر، أمــا إبراهيــم القــرد، فــده حكايتــه حكايــة، إنــت 

بــس قــول لــه علــى فكــرة روايتــك وســيبه، هيفضــل يتنطــط لغايــة مــا يعمــل لــك الغــاف 

اللــى إنــت عايــزه، علشــان كــده ســميناه القــرد.

لمــاذا لا أســتطيع أن أقاطــع هــذا الرجــل وهــو يتحــدث، إن لحديثــه وقــع الســحر علــى 

النفــس، لا تملــك أمامــه إلا أن تندهــش، وتطيعــه علــى الفــور، وهــذا ماحــدث معــى وأنــا 

أقول:-

 اللى حضرتك تشوفه فى مصلحتى إعمله.
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 ثم قال:-
ً

صمت قليل

خــاص توكلنــا علــى الله يبقــى القــرد، بــس ده هيكلفــك ألــف جنيــة كمــان زيــادة فــوق 

الحساب.

ا، قبل أن أقول:-
ً

نظرت إليه مستعطف

حضرتك مش شايف إن كده كتير شوية.

تغيــرت ملامحــه علــى الفــور وتحولــت إلــى غضــب كاســح رهيــب، وهــو يرفــع مصحــف 

ضخــم موضــوع بجانبــه علــى عينيــه ويقــول بصــوت مرتفــع غاضــب:-

والمصحف ده على عينى، وحياة ولادى، أنا كده يبقى هدفع من جيبى.

-:
ً

أسرعت قائل

 أنا أسف والله، أنا معرفش، أنا لسه جديد فى الموضوع ده.

وضع المصحف بجانبه ثم أشاح بوجهه جانبًا وقال:-

ا ثم قال:-
ً

 خلاص، حصل خير. التقط نفسًا عميق

عايز فنر؟

رددت كلمته متعجبًا، فنظر إلى وقال ساخرًا:-

 إيه ما تعرفش الفنر، هو فى كاتب فى مصر ما يعرفش الفنر.

أطلقت العنان لتفكيرى قبل أن أقول:-

حضرتك تقصد بنر.

قلب شفتيه فى عدم رضا، ثم قال متبرمًا:-

 اســمه فنــر، مــش بنــر، يــا ريــت بــاش التســميات الغلــط دى علشــان هتضيعــوا 

كــده. الشــباب 

ا لكلامه، قبل أن أقول:-
ً

هززت رأ�سى موافق

أيوه عايز فنر، يكون كبير ومن نوع كويس.

أمســك قلــم صغيــر أمامــه وكتــب عــدة أرقــام أمامــه ثــم قــال:- يبقــى كــده المبلــغ هيزيــد 

500 جنية.
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 ثم قال:-
ً

ا لكلامه فصمت قليل
ً

هززت رأ�سى موافق

فــى كل الجروبــات   بمجــرد دخــول الكتــاب للمطبعــة بنعمــل حملــة دعايــة كبيــرة 

الإلكترونيــة، والجرايــد  الثقافيــة، 

وبمجــرد خــروج الكتــاب مــن المطبعــة بنبعــت لــك علشــان تيجــى تشــوفه، وبعــد كــده 

بنعمــل حفلــة إطــاق للكتــاب مــن الــدار، والحفلــة دى بتكــون فــى الــدار طبعًــا، ودى أهــم 

حفلــة علــى فكــرة، عايزيــن نعمــل مبيعــات كويســة فــى الحفلــة دى، إعــزم،كل أصحابــك 

بيــه،  يحتفــظ  والتانــى  يقــراه  واحــد  كتابيــن،  يشــترى  واحــد  كل  وجيرانــك،  وقرايبــك، 

وطبعًــا كل كتــاب الــدار هيكونــوا معــاك وهيســاندوك، وهيقفــوا معــاك وقفــة رجالــة، 

بعــد كــده بنــوزع الكتــاب علــى جميــع مكتبــات الجمهوريــة، وكمــان خــارج الجمهوريــة، 

إحنــا الكتــب بتاعتنــا بتــروح كل دول العالــم تقريبًــا، هــا، نم�ضــى العقــد دلوقتــى؟

 على الفور:-
ً

أجبته قائل

أه طبعًا، طبعًا.

تقــول  أن  قبــل  المــكان  داخــل  اللحظــة  هــذه  فــى  أنثويــة  خطــوات  صــوت  ارتفــع 

- : حبتهــا صا

 أنا جِبت الحاجة يا دكتور.

-:
ً

أشار إليها قائل

الأســتاذ  كتــاب  عقــد  هنم�ضــى  علشــان  عقــد  صورتيــن  وجهــزى  عنــدك  ســيبيها   

صحيــح؟ إيــه  إســمه  كتابــك  هــو  دلوقتــى، 

اجتاحــت الدهشــة معالــم وجهــى مــع ســؤاله، وقبــل أن أجيبــه ارتفــع رنيــن هاتفــه 

النقــال، فالتقطــه علــى الفــور دون أن ينتظــر إجابتــى وقــال:-

 ألو.

صمــت لثــوانٍ قليلــة قبــل أن تتهلــل أســاريره فرحًــا وهــو يقــول:- الحمــد لله، ألــف 

حمــد وشــكر ليــك يــا رب، أنــا قدامــى شــوية وهاجــى علطــول، مــع الســامة.

أغلق الهاتف ثم التفت إلى وقال والسعادة تغمر قسمات وجهه:-
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 وشك حلو على.

ابتسمت بدورى وأنا أقول:- 

الحمد لله، خير يا دكتور؟

انفرجــت شــفتاه ليجيــب عــن ســؤالى، ولــم أكــد أســمع إجابتــه حتــى ارتفــع حاجبــى، 

حتــى وصلــت لمنابــت شــعرى، فقــد كانــت أغــرب إجابــة يمكــن ســماعها فــى هــذا الوقــت 

علــى الأقــل. 

****
بيس 2014 	-

رددت هــذه العبــارة وأنــا أنظــر إلــى وجــه البهــظ فــى حيــرة، قبــل أن أســكت لثــوانٍ ثــم 

-:
ً

أقــول متســائل

حضرتك تقصد...

-:
ً

قاطعنى قائل

أنــا  مــا تتصــورش  بتاعهــا كمــان،  بيــس 2014، وبالأبديــت  لعبــة  كــده،  بالظبــط   

وأصحابــى تعبنــا قــد إيــه علشــان نجيبهــا، أكتــر مــن شــهرين واحنــا بنــدور عليهــا، لغايــة 

مــا واحــد معرفــة جابهــا معــاه مــن الخليــج، وهييجــى النهــاردة مــن الســفر وواحــد صاحبــى 

هيقابلــه فــى المطــار ويخدهــا منــه.

حديثــة  فــى  الواضحــة  وطيبتــه  الرجــل  بســاطة  مــن  نف�ســى  قــرارة  فــى  ابتســمت 

 -:
ً

التلقائــى معــى وهــو الــذى لــم يرانــى مــن قبــل، ولكــن هــذا لــم يمنعنــى مــن ســؤاله قائــا

الشــغلانة  إن  أعتقــد  دكتــور؟  يــا  فيــه  تلعــب  علشــان  وقــت  بتلاقــى  حضرتــك  هــو 

نهــار. ليــل  مشــغول  الواحــد  بتخلــى  دى  بتاعتكــم 

-:
ً

أجابنى على الفور قائل

أكيد طبعًا.

 بهدوء:-
ً

ثم اعتدل فى مكانه وأكمل حديثه قائل

بــص يــا أســتاذ أنــا ارتحــت لــك جــدًا، وعلشــان كــده هتكلــم معــاك براحتــى، أنــا بنــزل 
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مــن بيتنــا كل يــوم الســاعة ســبعة الصبــح، لإنــى ســاكن بعيــد، وبركــب مواصــات كتيــر، 

طبعًــا إنــت بتســأل نفســك دلوقتــى معقــول مــا عندكــش عربيــة وانــت صاحــب دار نشــر، 

هجــاوب علــى ســؤالك بــكل هــدوء وثقــة وأقــول لــك لا، مــا عنديــش عربيــة، لإن شــغلانة 

يــا حبيبــى أصحــاب دور النشــر هــم أمنــاء علــى فلــوس  فــى مصــر مــش مربحــة،  النشــر 

صدقنــى  النــاس،  فلــوس  وفــى  شــغلهم  فــى  الله  ويتقــوا  عليهــا،  يحافظــوا  لازم  النــاس، 

لــو قلــت لــك إن عينــى مــا بتشــوف النــوم مــن ســاعة مــا عملــت دار النشــر دى، المهــم 

أكمــل لــك كلامــى، بوصــل للــدار فــى حــدود الســاعة 10، فــى أوقــات بــروح علــى المطبعــة 

علــى طــول، لــو فــى كتــاب بيتطبــع وقــرب يخــرج للنــور، علشــان أشــوف أخبــاره إيــه، وفــى 

أوقــات تانيــة بــروح علــى بتــوع الأغلفــة علشــان أســتلم منهــم الأغلفــة الجديــدة، وبعــد 

كــده برجــع علــى المكتــب، علشــان أباشــر باقــى الأعمــال مــن هنــا، لغايــة مــا ييجــى علــى 

الليــل مــن غيــر مــا أحــس، يــوم الجمعــة هــو اليــوم الوحيــد اللــى برتــاح فيــه، باخــده أجــازة 

مــن أولــه لآخــره، بلعــب مــع ابنــى علــى البــاى ستيشــن، ولازم أروح أزور ســت الحبايــب 

علشــان أخــد البركــة.

تعجبــت لبســاطة الرجــل فــى حديثــه معــى، وعــدم تكلفــه، ولكــن مــا كان يثيــر حنقــى 

هــو اهتمامــه فــى أوقــات كثيــرة مــن لقائنــا بحاســبه الآلــى، ففــى أوقــات كثيــرة يلتفــت إليــه 

وتعبــث أصابعــه بــأزراره دون النظــر إلــى حتــى أننــى فــى بعــض الأحيــان كنــت أشــعر أنــه لــم 

يســمعنى وأنــا أتحــدث.

دكتور..

نادته الفتاة فالتفت إليها بسرعة ووجهه متجهم فقالت على الفور:-

فتحنا منفذ جديد للتوزيع.

-:
ً

سألها قائل

فين؟

قالت وهى تنظر إلى حاسبها الآلى باهتمام:-

فــى بــاد السندســتان، بعتــوا لنــا إيميــل دلوقتــى بيطلبــوا 50 نســخة مــن كل عمــل 

مــن أعمالنــا.
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التفت إلى وقال وهو يبتسم فى ارتياح:-

مش بقول لك وشك حلو عليا، خبرين حلوين فى أقل من نص ساعة.

قال على الفور موجهًا حديثه للفتاة:-

الشــحن،  لشــركة  توديــه  علشــان  نفســك  وجهــزى  دلوقتــى  الشــغل  لهــم  جهــزى 

وبــاش تركبــى تاك�ســى زى المــرة اللــى فاتــت، إركبــى الأوتوبيــس أو خــدى الميكروبــاص مــن 

الشــارع. أول 

معقــول يــا دكتــور هاخــد معايــا الشــغل ده كلــه وهركــب أوتوبيــس أو ميكروبــاص، 

ده ير�ضــى ربنــا ده.

استشاط غضبًا وهو ينظر إليها ويقول:-

شــغلك،  ده  فيهــا،  ربنــا  نتقــى  ولازم  نــاس،  فلــوس  دى  بنــك،  علــى  قاعــد  مــش  أنــا 

إتصرفــى.

طب بعد إذنك عايزاك دقيقة. 	-

قالــت الفتــاة عبارتهــا وهــى تقــوم مــن مقعدهــا بالفعــل فاســتأذن منــى البهــظ، ثــم 

قــام لينفــرد بالفتــاة فاســترقت الســمع لأجــده يقــول لهــا بصــوت خفيــض حــاد:-

 عايزه إيه؟

نظرت إليه نظرة مستعطفة ثم قالت:-

بعــد إذنــك عايــزة أقبــض، النهــاردة تســعة فــى الشــهر وأنــا ورايــا التزامــات، ده أنــا 

مــن مامــا. فلــوس المواصــات  ســالفة 

قال لها على الفور:-

مفيش فلوس دلوقتى، أجيب لك منين؟ خليها بكرة.

اتسعت عيناها فزعًا وقالت:-

بكرة!!! مستحيل، بقول لك مش معايا فلوس أروح بيتنا.

 فى ضجر:- 
ً

لوح بكفه قائل

اســتلفى مــن أى واحــدة مــن صاحباتــك، بــس أهــم حاجــة تــودى الشــغل لشــركة 

النهــاردة. الشــحن 
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فردت كفها أمام وجهه وقالت:- 

طب هات فلوس الميكروباص.

وضع يديه فى جيبه ثم أخرجهما فارغتين وهو يقول:- 

لو معاكى إنتى هاتى.

أشارت إلى درج مكتبه وقالت:-

الراجل لسه مديك فلوس وانت حطيتها فى الدرج.

زم شفتيه غاضبًا ثم قال:-

المطبعــة  فلــوس  ورايــا  لســه  متلتلــة،  بــاوى  ورايــا  أنــا  عليــا!!!،  بتتجس�ســى  إنتــى 

الغســالة،  وقســط  المتأخــرة،  الأغلفــة  وفلــوس  هنــاك،  المحجــوزة  الكتــب  علشــان 

والديــك فريــزر اللــى فــى البيــت، أجيــب لكــم منيــن، يــا يــا بــاش كلام فــارغ جهــزى العقــد 

بتــاع الأســتاذ مــن صورتيــن وهاتيهــم علشــان نوقــع العقــد ونخلــص.

لــم ينتظــر إجابتهــا، بــل تركهــا فــى مكانهــا تضــرب قدميهــا فــى الأرض مثــل الاطفــال، 

-:
ً

وذهــب إلــى مكتبــه مــرة أخــرى وهــو يبتســم فــى وجهــى قائــا

إنت منورنا النهاردة.

رددت تحيته بهدوء، وما هى إلا لحظات ووجدت الفتاة تقول:-

العقد جاهز يا دكتور.

-:
ً

رد على الفور قائل

هاتيه هنا علشان الأستاذ يشوفه.

ناولته صورتين من العقد، أخذ واحدًا وأعطانى الآخر، ثم قال بلهجة عملية:-

إقرا العقد براحتك، ولو فى أى حاجة عايز تستفسر عنها قول لى.

قــرأت العقــد بنــد بنــد، كان العقــد يتضمــن شــكل الكتــاب ومواصفاتــه واســمه، 

ونســبتى مــن العقــد التــى وقفــت عندهــا هــى ومــدة العقــد فرفعــت رأ�ســى إليــه وقلــت:-

نســبتى 25 فــى الميــة بــس، ده أنــا دافــع حــق الطباعــة بالكامــل، وبعديــن مــدة العقــد 

3 ســنين، والمحاســبة بعــد ســنة مــن وقــت خــروج الكتــاب، حضرتــك شــايف إن ده كــده 

مظبوط؟
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تراجع فى مقعده وعلى شفتيه ابتسامة واثقة قبل أن يقول:-

علــى فكــرة مــش هتلاقــى دار نشــر تعمــل اللــى احنــا بنعملــه هنــا، ولا حتــى بيكــون 

علــى  نســخة   1000 بنطبــع  إحنــا  بتطبــع،  اللــى  الكتــب  عــدد  فــى  مصداقيــة  عندهــم 

طبعتيــن، طبعــة أولــى 500  وطبعــة تانيــة 500 برضــو، وعندنــا أكتــر مــن 80 منفــذ توزيــع 

للكتــب، ده غيــر منافــذ التوزيــع اللــى فــى الــدول العربيــة والأوروبيــة كمــان، يعنــى مــش 

هتبقــى خايــف علــى كتابــك، وتأكــد إن كتابــك هيكــون فــى إيــد أمينــة، يــا أســتاذ ده حتــى 

أمينــة بتنشــر عندنــا.

 
ً

قائــا حديثــه  أكمــل  ثــم  عاليــة،  ســاخرة  ضحكــة  أطلــق  ثــم  الأخيــرة  عبارتــه  قــال 

مفاجئــة:- بجديــة 

وبعديــن حضرتــك دافــع نــص حــق الطباعــة بــس، مــش كلهــا والــدار دافعــة النــص، 

علشــان كــده نســبتك 25 فــى الميــة بــس، واســأل دور النشــر التانيــة عــن مــدة العقــود 

والمحاســبة، ولــو لقيــت غيــر اللــى بقولهولــك يبقــى لــك حــق.

ثم أمسك بالمصحف مرة أخرى وقال:-

مــن  بدفــع  أنــا  واحــد،  وقــت  فــى  كلهــم  أعدمهــم  ولا  عيالــى  وحيــاة  ده،  والمصحــف 

علشــانكم. جيبــى، 

ابتسمت بهدوء قبل أن أقول:-

يــا دكتــور أنــا ســألت قبــل مــا آجــى هنــا وســمعتك ســابقاك، أنــا موافــق علــى كل 

العقــد. شــروط 

أعقبــت كلماتــى بتوقيعــى علــى العقــد ووضــع رقــم بطاقتــى بجانــب الإمضــاء، ثــم 

ناولتهــم لــه فأخــذ نســخة وأعطانــى الأخــرى وهــو يبتســم ويقــول:-

مبروك.

ا هامًا فقال على الفور:- ثم تذكر شيئً

إستنى.

ثم نادى على الفتاة مرة أخرى وقال:-

o b e i k a n . com



97

عايزينك تصورينا صورتين علشان نرفعهم على النت.

زمت شفتيها متبرمة ثم قالت:-

حاضر.

التقطــت كاميــرا صغيــرة مــن درج مكتبهــا ثــم أخــذت تلتقــط عــدة صــور لــى وأنــا اوقــع 

العقــد مــع البهــظ قبــل أن تقــول:- 

تمام.

قمت من مكانى وأنا أقول:-

طب أستأذن أنا دلوقتى.

قام من مكانه وصافحنى قبل أن يقول:-

وبعدهــا  رأيــك  ناخــد  علشــان  الغــاف  لــك  هييجــى  دلوقتــى  مــن  أســبوع  بعــد 

بأســبوعين هنبعــت لــك الروايــة بعــد التصحيــح علشــان تراجعهــا، وبعــد كــده تدخــل 

الكتــاب. تســتلم  ممكــن  الله،  شــاء  إن  الكتــاب  معــرض  علــى  يعنــى  الطباعــة 

-:
ً

رددت كلمته الأخيرة ثم أكملت قائل

مش ده وقت طويل أوى علشان الرواية تخرج من المطبعة، يعنى لسه شهرين.

ترك يدى ثم قال وهو يعقد ساعديه أمام صدره:-

لازم الكتــاب ياخــد دوره فــى المطبعــة، لإن فــى كتــاب كتيــر ليهــم كتــب قبلــك، ولازم كل 

واحــد ياخــد حقــه، علــى العمــوم أنــا بتفــق دلوقتــى مــع مطبعــة تانيــة علشــان تنجــز لــى 

الشــغل، مــا تقلقــش، أنــا يهمنــى الكتــاب يطلــع للنــور زيــك بالظبــط، وبعديــن أنــا بحــب 

أدى وقــت طويــل للكاتــب، والله الكتــاب لــو طلــع قبــل كــده خيــر، هنعمــل حفلــة التوقيــع 

بعــد مــا نحــدد ميعادهــا علــى الفيــس، ونــوزع الكتــاب علــى المكتبــات، ولمــا ييجــى معــرض 

الكتــاب يحلهــا حــال.

ــمّ التعــب 
َ

لــم أتفــوه بكلمــة واحــدة بعــد كلماتــه الحاســمة، والتــى شــعرت معهــا بِك

أخــرى  مــرة  صافحتــه  مصــر،  فــى  الثقافــة  لنشــر  بــه  يقــوم  الــذى  الرهيــب  والمجهــود 

-:
ً

قائــا فبادرنــى 
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معاك عربية؟

أجبته على الفور:-

لأ، كل مشاويرى بعملها بالتاك�سى، وهو مستنينى تحت.

قال وهو يبتسم فى رجاء:-

طب ما تاخدنى معاك فى سكتك، إنت ساكن فين؟

أجبته وأنا أنظر فى ساعتى:-

فى مدينة نصر، بس عندى مشوار الأول فى الهرم، وبعد كده هروح على البيت.

قال لى وهو يلملم أشياءه من على المكتب بسرعة:- 

جميل يعنى نفس الطريق، أنا رايح وسط البلد.

نظرت إليه مستغربًا، لتحدثنى نف�سى فى هذه اللحظة وتقول:- 

فــى أى وقــت، ولكننــى أجبتهــا علــى الفــور  ليــه مــا يخــدش هــو تاك�ســى وينــزل  طــب 

-:
ً

قائــا

 يمكن عايز يكمل كلامه معايا واحنا فى الطريق.

الأســتاذ  مــع  هننــزل  هتتشــحن،  اللــى  الكراتيــن  وجهــزى  آنســة،  يــا  نفســك  جهــزى 

ســكته. فــى  هياخدنــا  دلوقتــى، 

حاضر يا دكتور.

-:
ً

ردت عليه الفتاة ثم أسرعت بدورها لتجهز كراتين الشحن، فقلت له متسائل

هو حضرتك دكتور فى أى نوع من أنواع الأدب؟

 على الفور:-
ً

أجابنى قائل

فى البواسير.

سألته مرة أخرى كى أتأكد من الإجابة فقال لى مرة أخرى:-

البواسير، إيه عمرك ما سمعت عن دكتور جراح تخصص بواسير؟

 -:
ً

أجبته قائل

لأ طبعا سمعت، لكن إيه علاقة البواسير بالأدب؟
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 -:
ً

ابتسم قائل

علاقــة وثيقــة طبعــا، فــى البواســير بنريــح المريــض مــن الألــم، وفــى الأدب بنريــح القــارئ 

وندخــل الســرور علــى قلبــه بالكتــاب الجيــد، وبعديــن دى حكايــة طويلــة هحكيهــا لــك 

بعديــن، أســتأذنك أدخــل الحمــام ثوانــى قبــل مــا ننــزل.

 -:
ً

تكلمت على الفور قائل

إتفضل حضرتك.

قمــت مــن مكانــى أتجــول فــى المــكان حتــى ينتهــى هــو والفتــاة مــن صنيعهمــا، حتــى 

وصلــت لمكتــب الفتــاة فألقيــت نظــرة علــى حاســبها الآلــى، لأرى جــزءًا مــن عملهــا الــذى 

يشــغلها منــذ أتيــت إلــى المــكان، لتتســع عينــى عــن آخرهمــا، فمــا رأيتــه لــم يكــن لــه أى 

ا فأســرعت إلى مكتب البهظ لأرى ما على شاشــة حاســبه هو الآخر 
ً
صلة بالأدب إطلاق

لأجــد نفــس مــا رأيتــه علــى حاســب الفتــاة، لعبــة كانــدى كــراش، هــى فــى المرحلــة ال 50 

ا هــو متفــوق عليهــا، لذلــك كان يبتســم مــن حيــنٍ لآخــر وهــو 
ً
وهــو فــى المرحلــة ال51  إذ

ينظــر إلــى حاســبه ثــم إليهــا.

يللا يا أستاذ.

انتفضــت فــى مكانــى وأنــا أتحــرك بســرعة لأعــود لمقعــدى مــرة أخــرى، لأجــد البهــظ 

يخــرج مــن الحمــام بهــدوء وهــو يوجــه عبارتــه لــى، فقمــت مــن مكانــى وقلــت وأنــا أبتســم 

ســاخرًا:-

يللا يا دكتور.

والدهشــة  وقلــت  إليهــا  فنظــرت  الفتــاة،  أعدتهــا  الحجــم  متوســطة  كراتيــن  ســبع 

نف�ســى:-  دواخــل  تنهــش 

كل دى كراتين.

 وهو يحمل إحدى الكراتين بسرعة:- 
ً

رد على البهظ قائل

التاك�ســى  وهنركــب  الأسانســير  فــى  هنحطهــم  معانــا،  إيــدك  يــا  يــا  خفــاف  دول 

. علطــول
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رن هاتفه المحمول فى هذه اللحظة فالتقطه دون أن يترك الكرتونة ثم قال:-

 يا أستاذ.
ً

 أهل
ً

أهل

 -:
ً

قال عبارته ثم صمت لنصف دقيقة كاملة قبل أن يبتسم قائل

تمام، هكلمك بالليل.

أنهى مكالمته على الفور ثم التفت إلى وقال:-

المرة دى خبر حلو ليك إنت يا أستاذ.

خير، اللهم اجعله خير.

نطقــت عبارتــى وعينــى تتعلقــان بشــفتى البهــظ منتظــرًا إجابتــه بلهفــة، ليفاجأنــى 

-:
ً

ونحــن ندخــل المصعــد قائــا

قلبى مرفرف زى الطير.

قالهــا ثــم أطلــق ضحكــة عاليــة ســاخرة وهــو يلاعــب لــى حاجبيــه، فضحكــت علــى 

الفــور  علــى  تجهــم وجهــه  أتــم ضحكتــى  أن  وقبــل  الغريبــة،  إجابتــه  مــن  منــى،  الرغــم 

فــى التاك�ســى بعنايــة:- واكت�ســى بجديــة مفاجئــة قبــل أن يقــول وهــو يضــع الكراتيــن 

عندك لقاء بكرة فى التليفزيون إن شاء الله، الساعة تسعة الصبح.

بنــا  بيــن الرهبــة والفرحــة، والمصعــد يصــل  فــى مزيــج عجيــب جمــع  ارتجــف قلبــى 

المبنــى  ذلــك  المصــرى،  التليفزيــون  مبنــى  لكلماتــه،  ســماعى  عنــد  الأر�ضــى،  الــدور  إلــى 

الــذى كنــت لا أراه إلا فــى التليفزيــون فــى تتــرات المسلســات القديمــة وبعــض الحديثــة، 

ســأكون هنــاك بداخلــه، وســيرانى الجميــع علــى الهــواء مباشــرة، ابتلعــت ريقــى بصعوبــة 

 بصــوت خفيــض:-
ً

وقلــت متســائل

أنا هطلع فى التليفزيون؟

ابتسم ساخرًا ثم قال وهو يشير لى وللفتاة بركوب التاك�سى وكأنه صاحبه:-

التليفزيــون  فــى  كتيــر  معديــن  أعــرف  أنــا  هفهمــك،  أنــا  بــص  إيــه،  ولا  خايــف  إيــه 

المصــرى، وعلاقاتــى غيــر محــدودة، زى باقــات النــت بالظبــط، يعنــى تقــدر تقــول إنــى 

أعــرف طــوب الأرض، مــن صحافييــن ونقــاد ومراســلين ومذيعيــن ومذيعــات، أنــا بعمــل 
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كل حاجــة علشــانكم وعلشــان الكتــب بتاعتكــم تاخــد الشــو الإعلامــى الــازم، كنــوع مــن 

أنــواع الدعايــة، علشــان كــده كل فتــرة المعديــن بيكلمونــى علشــان لــو فــى كتــاب جديــد 

عايزيــن نتكلــم عنــه، فبــودى لهــم الكاتــب اللــى أنــا عايــزه وعــارف إنــه هيشــرفنى هنــاك، 

ودى فرصتــك، يــا ورينــى شــطارتك .

للســيارة  الخلفــى  مــن المقعــد  الواثقــة  الهادئــة  ابتســامته  لتقابلنــى  إليــه  التفتــت 

فــرط  مــن  نف�ســى  تمالــك  أحــاول  وأنــا  لــه  البلــد، فقلــت  إلــى منطقــة وســط  المنطلقــة 

ســعادتى:-

طــب الكتــاب لســه حتــى مــا طلعــش الغــاف بتاعــه، هتكلــم عنــه إزاى وهنعمــل لــه 

دعايــة إزاى؟

ابتسم ابتسامة الواثق من نفسه ثم قال:-

مــش مهــم، كل ده مــش مهــم، هتجهــز ملخــص لكتابــك وهديــك رقــم تليفــون المعــد 

اللــى هنــاك هتكلمــه وتقــول لــه ملخــص الكتــاب، وبيتكلــم عــن إيــه وفكرتــه إيــه علشــان 

يحــط الأســئلة اللــى هيســألك فيهــا المذيــع، وبعــد كــده الموضــوع ســهل.

 مرة أخرى:-
ً

أخذنى الصمت لثوانى قليلة قبل أن أقول متسائل

طــب والغــاف، مــش لازم غــاف الكتــاب يتعــرض علــى الشاشــة فــى التليفزيــون، أنــا 

كنــت بشــوف اللقــاءات دى فــى التليفزيــون، وكان ده اللــى بيحصــل؟

مال بجذعه إلى الأمام ثم قال هامسا:-

لما نتغدى الأول هقول لك.

 قبل أن يقول وهو يضرب جبهته بكفه اليمنى ويقول بخبث:-
ً

ثم سكت قليل

إنــك عنــدك مشــوار ضــرورى بعــد مــا توصلنــا، خــاص هكلــم  أه صحيــح نســيت 

تبقــى فا�ضــى. مــا  اللقــاء لغايــة  يأجلــوا  التليفزيــون أخليهــم 

لا أرجوك، ده حلم حياتى، يغور المشوار، المهم لقاء بكرة.

هز رأسه متفهمًا ثم قال على الفور:-

بتــاع  البلطــى  مليجــى  عــم  علــى  ونــروح  رمســيس،  فــى  الآنســة  ننــزل  يبقــى  خــاص 

هنــاك. كلامنــا  ونكمــل  معــروف  فــى  اللــى  الســمك 
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تكلمت الفتاة فى هذه اللحظة قائلة بصوت غاضب:-

 طب وأنا مش هتغدى معاكم، أنا جعانة أوى وعطشانة أوى.

نظر إليها باستخفاف قبل أن تتغير معالم وجهه فى ثانية ويقول غاضبًا:-

طب والشغل ده مين هيوديه لشركة الشحن؟

أنا مالى إنتى جعانة ولا شبعانة، هو أنا خلفتك ونسيتك.

ردت الفتاة على الفور ودموعها تترقرق فى عينيها:-

طب أنا عايزة أقبض، أنا ما قبضتش لغاية دلوقتى.

 على الفور:-
ً

رد عليها قائل

بــس يــا بنــت، إيــه قلــة الأدب اللــى بقيتــى فيهــا دى، احترمــى نفســك، طــب والله لــو مــا 

ســكتى دلوقتــى لأنزلــك وأخليكــى تكملــى المشــوار م�شــى لغايــة الشــركة.

همهمــت ببعــض كلمــات غاضبــة، قبــل أن تديــر وجههــا ناحيــة نافــذة الســيارة التــى 

اقتربــت مــن ميــدان طلعــت حــرب، واقتربــت مــن هــدف فــؤاد فــى هــذه اللحظــة، محــل 

أســماك عــم مليجــى البلطــى.

****
لــم أتمالــك نف�ســى مــن الضحــك وأنــا أرى فــؤاد يقــوم بنفســه ليأخــذ الطلبــات التــى 

طلبهــا مــن محــل الأســماك ويرصهــا بنفســه علــى المائــدة الصغيــرة التــى جمعتنــى معــه 

علــى إحــدى الأرصفــة القــذرة التــى يتميــز بهــا شــارع )معــروف( فــى وســط البلــد والــذى 

فــى  مليجــى  عــم  محــل  يقــع  الجائليــن،  والباعــة  الســيارات،  ســمكرية  بمحــات  يشــتهر 

منتصــف إحــدى هــذه الأرصفــة، علــى بعــد 50 متــر فقــط مــن محــل أبــو طــارق أشــهر 

محــل كشــرى فــى مصــر بأســرها، والــذى لــه شــهرة عالميــة أيضًــا وبــا منــازع.

فــى آخــر زاده، لقــد طلــب لنفســه  فــى تنــاول الطعــام بنهــم شــديد وكأنــه يــأكل  بــدأ  

فقــط نصــف كيلــو جمبــرى جامبــو وســمكتين بلطــى ومثلهمــا قشــر بيــاض وطبــق كبيــر 

جــدًا مــن الأرز وخمســة أرغفــة ناهيــك عــن الســلطات التــى مــأت المنضــدة، ظــل يــأكل 

لعشــر دقائــق كاملــة دون أن يفتــح فمــه إلا لتنــاول الطعــام فقــط.
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دكتور..

رفــع رأســه عــن طبــق الأرز الكبيــر الــذى بــات علــى علاقــة غيــر شــرعية بــه، ثــم نظــر إلــى 

نفــس نظرتــه المتجهمــة وكأنــه يرأنــى لأول مــرة، قبــل أن يمســح فمــه بظهــر كفــه ويقــول 

متبرمًــا:-

إيه، فى إيه؟

 بلهفة:-
ً

أجبته على الفور قائل

هنعمل إيه بكرة بالنسبة لغلاف الكتاب اللى لسه ما اتعملش من الأصل؟

 بفم مملوء بالطعام بعد أن استمر فى تناوله وأنا أتحدث إليه:-
ً

أجابنى قائل

ممممفففههه، عععثثثة، يييكملنتتل.

 فهم ما يقول، قبل أن أسأله مستفسرًا:-
ً

نظرت إليه محاول

نعم، مش فاهم حضرتك بتقول إيه.

ثــم شــرب وراءه  فــى فمــه تمامًــا مــن طعــام،  مــا  ابتلــع  يعِرنــى أى اهتمــام حتــى  لــم 

كوبيــن مــن المــاء وزجاجتيــن كبيرتيــن مــن الميــاة الغازيــة، ثــم تجشــأ بصــوتٍ عــالٍ ذكرنــى 

بصــوت أنيــن ذكــر الضفــدع  فــى موســم التــزاوج قبــل أن يتراجــع فــى مقعــده ويقــول:-

هنحط على الشاشة صورتى أنا وتحتها لوجو الدار.

عقدت حاجبى قبل أن أقول:-

إزاى، ده الكتاب بتاعى واللقاء معمول علشانى أنا مش حضرتك.

 ثم قال ساخرًا:-
ً

مال علىَّ قليل

وهــو أنــا وانــت إيــه، مــش واحــد، ثــم إن أى دعايــة هتتعمــل هتكــون ليــك إنــت وللــدار 

برضــه، هنحــط صورتــى أنــا ومعاهــا لوجــو الــدار، وانــت هتطلــع علــى الشاشــة، نبقــى 

كــده خالصيــن، هتتكلــم عــن كتابــك باســتفاضة زى مــا المعــد هيقــول لــك فــى كيــس اللــب 

و.....

-:
ً

قاطعته متسائل

كيس اللب!!! حضرتك تقصد الإسكربت اللى فيه الأسئلة.
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حَ بكفه فى ضجر ثم قال:- وَّ
َ
ل

قصــدى  فاهــم  إنــك  المهــم  التفاصيــل،  عنــد  بنقــف  ليــه  الأســماء،  مشــكلة  مــش 

إيــه، طبعًــا هتذكــر اســم الــدار بتاعتــى بــكل خيــر وإنهــا مــن أفضــل دور النشــر فــى مصــر 

فــى الوقــت الحالــى، ولازم طبعًــا تذكــر اســمى قبــل أى حاجــة، وكمــان تتكلــم عــن التعــب 

اللــى الــدار تعبتــه فــى كتابــك علشــان يخــرج بصــورة مشــرفة للوســط الثقافــى، لــو عملــت 

اللــى بقــول لــك عليــه مــش هاخــد منــك باقــى الفلــوس اللــى عنــدك، وقبــل الميعــاد بتاعــك 

علشــان  الحلقــة،  لــك  أســجل  علشــان  بتاعــى  الريســيفر  مجهــز  هكــون  ســاعة  بنــص 

نرفعهــا بعــد كــده علــى صفحــة الــدار علــى الفيــس بــوك، وكمــان فــى الجروبــات الثقافيــة 

كلهــا، وانــت كمــان لازم تعمــل كــده.

لــم أملــك إلا أن أوافــق علــى كلماتــه الحازمــة، وانطلــق عقلــى يعــد تصــورًا للقــاء 

الغــد الــذى هــو حلــم حياتــى.

يا ريس، يا ريس 	-

نــادى فــؤاد علــى عــم مليجــى البلطــى وهــو يضــع يــده فــى جيبــه فأســرعت أقــول وأنــا 

أمســك بيــده:-

لا والله يا دكتور ما ينفعش الحساب عندى والله.

ابتسم ولم يرد على، ثم التفت إلى عم عبده الذى أتاه مسرعًا وقال:-

عايــز 2كيلــو جمبــرى جامبــو زى اللــى أكلتــه دلوقتــى، و2 كيلــو بــورى مشــوى، وزيهــم 

بلطــى، ومــا أوصيكــش علــى الــرز و الســلطات والعيــش، عايــز تظبيطــة مــن الآخــر.

فــى  الفــور  الطلبــات علــى  ليجهــز  البهــظ وانطلــق  لــكلام  ــا 
ً

الرجــل رأســه موافق هــز 

نفــس اللحظــة التــى التفــت إلــى البهــظ وقــال مبتســمًا تلــك الابتســامة الســمجة والتــى 

تحتــار فــى تميزهــا:-

خلاص هسيبك تدفع الحساب المرة دى، علشان أول مرة ناكل مع بعض.

قلــت فــى قــرارة نف�ســى، لقــد أكلــت وحــدك فأنــا لــم أضــع يــدى فــى الطعــام منــذ أن 

ــا مــن ســخونة 
ً
جلســنا، لقــد كنــت تــأكل وكأنــك خلقــت لهــذا، حتــى أنــك كنــت تقطــر عرق
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الجــو وســخونة حــوارك مــع الأســماك، وأصبحــت تشــبه الحنفيــة التــى ينقصهــا جلــدة 

بالــى، ولا  لــم يشــغل  مــاءًا طــوال الوقــت، ولكــن كل هــذا  كمــا يقولــون فباتــت تقطــر 

حتــى المبلــغ الباهــظ الــذى دفعتــه وقتهــا، فقــد كان مــا يشــغلنى بالفعــل هــو لقــاء الغــد، 

لــم يكــن  فــى الحســبان،  لــم يكــن  وظهــورى علــى الشاشــة الصغيــرة، ولكــن مــا حــدث 

ليتوقعه أى مخلوق على وجه الأرض ولا حتى تحت الأرض، لقد كان لقاءًا غير عادى.

****
ا.

ً
الهاتف الذى طلبته ربما يكون مغلق 	-

أكثــر مــن عشــر محــاولات للاتصــال بالفســل، ولا أجــد إلا هــذه الإجابــة الســخيفة، 

لقــد كان هــذا فــى صباحيــة اليــوم الموعــود، موعــد اللقــاء التليفزيونــى، لقــد جافانــى 

النــوم، وقــرر أن يلملــم أشــياءه ويرحــل عــن عينــى فــى هــذه الليلــة، فلــم يغمــض لــى جفــن، 

واندفعــت  للحلقــة،  تصــورًا  يرســم  عقلــى  وانطلــق  الليــل،  طــوال  رفيقــى  كان  القلــق 

الأســئلة كالســيل الجــارف فــى رأ�ســى، هــل سأســتطيع الحديــث أمــام الكاميــرات وخاصــة 

أن اللقــاء كان علــى الهــواء مباشــرة، أى كمــا يقولــون )الغلطــة بفــورة )، لقــد تحدثــت 

إلــى طــوب الأرض مــن عائلتــى وأصدقائــى وجيرانــى وكل مــن يعرفنــى وأعرفــه كى يســتيقظ 

مبكــرًا حتــى يرانــى فــى التليفزيــون المصــرى، وعلــى الهــواء مباشــرة، ولقــد عــرض علــى 

داعــى، متشــكر  ــا، مفيــش 
ً

واثق لهــم  الحلقــة، فقلــت  بتســجيل  مــن الأصدقــاء  الكثيــر 

الــدار هيســجل الحلقــة ويتابعهــا لحظــة بلحظــة، دا حتــى اشــترى  لتعبكــم، صاحــب 

لهــم  لــى الحلقــة، وكــررت شــكرى  اللــى بيســجل، علشــان يســجل  ريســيفر جديــد مــن 

وكلــى ثقــة فــى وعــد البهــظ لــى بتســجيل الحلقــة، جهــزت نف�ســى مــن السادســة صباحًــا، 

أى قبــل اللقــاء بحوالــى ثــاث ســاعات، ولــم أتنــاول إفطــارى مبكــرًا كعادتــى، وارتديــت 

حلــة كاملــة زرقــاء اللــون، ورابطــة عنــق رماديــة أنيقــة، وركبــت ســيارة أجــرة إلــى مبنــى 

التليفزيــون، ولأن الشــوارع كانــت

الثامنــة  تمــام  إلــى هنــاك، وفــى  الوقــت فقــد وصلــت ســريعًا  فــى هــذا  شــبة خاليــة 

صباحًــا، كنــت أخطــو داخــل ماســبيرو، أقــدم خطــوة وأتراجــع بأخــرى، ولكننــى تمالكــت 
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نف�ســى، ولقــد كان الاســتديو فــى الــدور الأر�ضــى، حيــث توجــد القنــاة التــى ستســجل معــى 

الحلقة، جلســت فى غرفة الانتظار، وأنا لا أكف عن الاتصال بالفســل ولكن لم أجد 

إلا تلــك العبــارة الســمجة التــى وضعتهــا شــركات الاتصــالات فــى مصــر لخنــق المتصــل أو 

لعقابــه علــى انهيــار الاتحــاد الســوفيتى قديمًــا.

تقابلــت مــع الأســتاذ المعــد، وألقيــت نظــرة ســريعة علــى الأســئلة التــى ســيلقيها علــى 

المذيــع، قبــل أن أعطيهــا لــه مــرة أخــرى، ومــا هــى إلا لحظــات حتــى جــاءت فتــاة حســناء 

وأشــارت إلــى لأتبعهــا، فقمــت مــن مكانــى وتبعتهــا حتــى وصلنــا لبــاب ضخــم فالتفتــت إلــى 

وقالــت بجديــة:-

اقفل تليفونك لو سمحت. 	-

أغلقــت الهاتــف ثــم وضعتــه فــى الجيــب الداخلــى لســترتى، فــى نفــس اللحظــة التــى 

قــام فيهــا أحــد مهند�ســى الصــوت بوضــع الســماعات الخاصــة بــى، والتــى مــن خلالهــا 

ســاتواصل مــع المذيــع، ومــا هــى إلا لحظــات إلا ودخلــت مــن البــاب الضخــم لتقابلنــى 

مفاجــأة أخــرى زادت مــن تعقيــد الأمــر فــى هــذا الصبــاح الغريــب، لقــد اســتبدل المذيــع 

باثنيــن مــن المذيعــات، وكان مــن الواضــح مــدى الجديــة علــى وجهيهمــا، ابتلعــت ريقــى 

وتلــوت بعــض الآيــات القرآنيــة فــى أعماقــى، قبــل أن أنظــر إلــى الكاميــرا، وصــوت مهنــدس 

-:
ً

الصــوت يــدوى فــى أذنــى قائــا

ثرى  تو  وان 

بــدأت المذيعــة فــى إلقــاء التحيــة علــى المشــاهدين بتلــك الطريقــة التــى تشــتهر بهــا 

فــى إلقــاء الأســئلة قائلــة:- معظــم المذيعــات المصريــات قبــل أن ترحــب بــى وتبــدأ 

ممكن حضرتك تكلمنا عن كتابك بيتكلم عن إيه؟

-:
ً

اعتدلت فى مقعدى ثم بدأت الإجابة قائل

الكتاب بكل بساطة بيتكلم عن ال.....

قاطعتنى قائلة:-

جميل جدًا، طب ويا ترى أخد منك وقت قد إيه علشان يخلص؟
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عقــدت حاجبــى وكيانــى كلــه يغلــى مــن مقاطعتهــا لــى قبــل أن أجيــب عــن ســؤالها 

-:
ً

قائــا الثانــى 

الكتاب ده أخد منى حوالى....

قاطعتنى مرة أخرى قائلة:-

ياه، دا أخد وقت طويل أوى.

أخذت منها المذيعة الأخرى دفة الحديث لتكمل قائلة:-

اللــى أصبحــت منتشــرة اليوميــن دول، وبياخــدوا  فــى دور النشــر  طــب وإيــه رأيــك 

فلــوس مــن الكتــاب علشــان ينشــروا لهــم أعمالهــم، وفــى النهايــة الكاتــب مــا بياخــدش 

حاجــة مــن الأربــاح ولا حتــى بياخــد فلوســه؟

اتجــاه الشاشــة  فــى  تنظــر  إلــى وقالــت وهــى  قبــل أن أجيــب علــى ســؤالها، أشــارت 

وتقــول:-

ومعانــا اتصــال مــن البهــظ، صاحــب دار نشــر البهــظ للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 

نفــس الــدار اللــى نشــرت الكتــاب اللــى معانــا النهــاردة، ونرحــب بصاحبهــا ونقــول لــه، إيــه 

رأيــك فــى كتــاب النهــاردة وإيــه هــى الخطــوات اللــى مــر بيهــا الكتــاب علشــان يتنشــر علــى 

الرغــم مــن إنــه لســه مــا خرجــش للنــور زى مــا الكاتــب بيقــول.

بإحداهــا  البهــظ  صــورة  نصفيــن،  إلــى  العــرض  شاشــة  انقســمت  الفــور  وعلــى 

الــدار. شــعار  عليــه  الآخــر  والنصــف 

 بصوت يغالبه النعاس:-
ً

تكلم البهظ قائل

أنــا مــا كنتــش هنشــر الكتــاب ده، ورجعتــه لصاحبــه تانــى، وقلــت لــه روح عدلــه 

كام  لــه  إيــه، وكمــان حطيــت  يعمــل  لــه  ننشــره عندنــا، وقلــت  نقــدر  وظبطــه علشــان 

فكــرة كــده لمــا عملهــم وســمع الــكلام، الكتــاب اتغيــر خالــص، فــى كل حاجــة، وأنــا مــن 

هنــا بقــول إن دور النشــر فــى مصــر عليهــا عــبء كبيــر أوى فــى الفتــرة اللــى جايــة، لإن أى 

كتــاب هيخــرج مــن تحــت إيديهــم لازم يكــون قــوى علشــان دى ســمعة الــدار وكل واحــد 

لازم يحافــظ علــى ســمعته، وبعديــن إحنــا بنتقــى الله فــى شــغلنا، وعمــرى مــا بدخــل علــى 
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بيتــى فلــوس حــرام، دا أنــا حتــى بدفــع مــن جيبــى، لدرجــة إنــى ممكــن أســتلف علشــان 

أطلــع كتــب النــاس المتأخــرة، ويكــون شــكلها محتــرم، ودى رســالتنا ناحيــة مصــر وناحيــة 

ثقافــة بلدنــا، تحيــا مصــر، تحيــا مصــر، طــب قــوم نــادى علــى الصعيــدى وابــن أخــوك 

البورســعيدى والشــباب الاســكندرانى، اللمــة دى لمــة رجــال و...

قاطعتــه المذيعــة وهــى تشــير للمخــرج بقطــع الاتصــال قائلــة وهــى تبتســم علــى الرغــم 

منها:-

البهــظ، ونكمــل كلامنــا مــع ضيفنــا  بنشــكر طبعًــا دكتــور فــؤاد صاحــب دار نشــر 

النهــاردة ونقــول لــه، يــا تــرى إنــت منتظــر إيــه مــن الوســط الثقافــى فــى مصــر فــى الفتــرة 

اللــى جايــة؟

عدلت من وضع رابطة عنقى قبل أن أقول:-

مصــر هتكــون بخيــر لــو كل واحــد، اهتــم بنفســه وحاســبها كويــس أوى أول بــأول، 

وساب الناس فى حالها، وابتدأ يكتب حاجة هادفة مش أى كلام وخلاص، الكتاب يا 

أســتاذة بقــى فــى كل بيــت دلوقتــى، لازم نتقــى الله فــى اللــى بنكتبــه ونبتعــد عــن الإســفاف، 

 هتبقــى قــد الدنيــا، وطبعًــا 
ً

لــو كل واحــد مــن الكتــاب عمــل كــده، صدقينــى مصــر فعــا

ده مــش هيتــم مــن غيــر مســاعدة دور النشــر ووزارة الثقافــة.

شــكرتنى المذيعــة قبــل أن تنهــى الحــوار، وقبــل أن أغــادر المــكان ألقيــت نظــرة أخيــرة 

علــى شاشــة العــرض لتقابلنــى صــورة الرجــل الــذى كان ســببًا فــى تغييــر حياتــى فــى الفتــرة 

القادمــة، ولكــن إلــى الأســوأ، وهــو يبتســم ابتســامته الشــهيرة التــى تجمــع بيــن الخبــث 

والدهــاء والســخرية فــى نفــس الوقــت.

غــادرت المبنــى وأنــا أردد قولــه تعالــى، حســبنا الله ونعــم الوكيــل، قبــل أن أعــاود 

-:
ً

الاتصــال بالبهــظ مــرة أخــرى ليــرد علــىَّ هــذه المــرة علــى الفــور، فبادرنــى قائــا

نجــم والله مــن يومــك، كنــت منــور الدنيــا كلهــا، بــس أنــا اتكلمــت أحســن منــك علــى 

فكــرة.

سألته مباشرة:-
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سجلت الحلقة؟

تثائب وهو يقول:-

بــدرى،  مــن امبــارح وقلــت للجماعــة يصحونــى  أنــا جهــزت كل حاجــة  مــش كلهــا، 

علــى  وظبطــه  نايــم  وأنــا  خــده  يســامحه  الله  ابنــى  زقلــط  الــواد  لكــن  المنبــة،  وظبطــت 

الســاعة عشــرة علشــان يصحــى يتفــرج علــى برنامــج عالــم بمبــم اللــى بيحــب يشــوفه كل 

يــوم، ولمــا رن المنبــه صحيــت علــى آخــر حتــة فــى البرنامــج اللــى عملــوا معايــا فيها المداخلة، 

روحــت مســجلها علــى طــول، وبعــد كــده علــى طــول الــواد شــغل البرنامــج بتاعــه وفصــل 

التســجيل ثــم أطلــق ضحكتــه الشــهيرة وقــال:-

واد ابن عفاريت.

تصارعت شياطين الغضب بداخلى وأنا أقول بصبر فارغ:-

يعنــى كل ده ومــا ســجلتش إلا الأربــع دقايــق بتوعــك إنــت وبــس، حــرام والله حــرام، 

ده أنــا صاحــى مــن النجمــة علشــان الحلقــة دى، ربنــا يســامحك.

-:
ً

تكلم بوقاحة قائل

إيــه يــا عمنــا، إيــه اللــى حصــل يعنــى، وبعديــن أنــا قلــت لــك قبــل كــده أنــا وانت واحد، 

يبقــى لزمتهــا إيــه الحمقــة دى، تتعــوض إن شــاء الله، الدنيــا كلهــا هــات وخــد، وبعديــن 

أنــا هاخــدك معايــا مشــوارين مهميــن، والله العظيــم وحيــاة ولادى أول مــرة أخــد حــد 

مــن الكتــاب معايــا فــى المشــاوير دى، جهــز نفســك بكــرة الصبــح، علشــان هوريــك اللــى 

عمــرك مــا شــفته، ونهــارك زى الفــل، ســام.

قــال كلماتــه بســرعة البــرق حتــى أننــى لــم أســتطع الــرد عليــه، قبــل أن يغلــق الهاتــف 

علــى الفــور.

ــا كــى أســتطيع الســيطرة علــى أعصابــى الثائــرة، قبــل أن أتخــذ 
ً

أخــذت نفسًــا عميق

قــرارى الحاســم، لــن أذهــب إلــى هــذا الرجــل غــدًا..

أبدًا.

****
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ولكننــى ذهبــت معــه، فكمــا يقولــون قديمًــا، لقــد قتــل الفضــول القــط، وهــذا مــا 

حــدث معــى، فعلــى الرغــم مــن الموقــف القــذر الــذى فعلــه معــى البهــظ إلا أن الفضــول 

الــذى  المشــوار  معرفــة   
ً

محــاول الليــل  طــوال  فرا�شــى  علــى  أتقلــب  وأنــا  يقتلنــى  كاد 

ســيأخذنى البهــظ إليــه باكــرًا، حتــى أن زوجتــى أشــفقت علــىَّ عندمــا اســتيقظت مــن 

النــوم لتجدنــى جالسًــا فــى الشــرفة وحــدى أحت�ســى قدحًــا مــن القهــوة وعقلــى هنــاك مــع 

فــؤاد، وضعــت كفهــا علــى كتفــى فانتفضــت فــى مقعــدى قبــل أن تجلــس أمامــى وتقــول:-

إيه اللى مصحيك لغاية دلوقتى؟

أدرت وجهى ناحيتها ثم ابتسمت فى إرهاق قبل أن أقول:-

ما تشغليش بالك، قلقان شوية وهدخل أنام دلوقتى.

تكلمت على الفور وقالت:-

يعنى إيه ما أشغلش بالى، مالك بجد؟

أقــول  وأنــا  أخــرى  مــرة  الحجــرة  إلــى  والتقطــت كفهــا ودخلنــا  مــن مقعــدى  قمــت 

مطمئنــة:- بلهجــة 

المفــروض بكــرة إن شــاء الله هــروح مشــوار مهــم مــع البهــظ، قــال لــى إنــه هيراضينــى 

ومــا رضيــش  التليفزيــون،  فــى  اللــى حصــل  الســخيف  الموقــف  عــن  بيــه، وهيعوضنــى 

يقــول لــى إيــه هــو المشــوار ده.

ابتسمت فى هدوء قبل أن تقول:-

إن غدًا لناظره قريب، كلها ساعات وتعرف كل حاجة.

فــى  تــدوى  وكلماتهــا  الفــراش،  إلــى  أذهــب  أن  قبــل  لكلامهــا  ــا 
ً

موافق رأ�ســى  هــززت 

الرجــل  هــذا  مــع  سأســتمر  هــل  وأحــدد  ســاعات  �شــىء،  كل  ونعــرف  ســاعات  عقلــى، 

نهائيًــا. بــه  علاقتــى  ســأنهى  أم  العجيــب، 

****
الكائــن  هــذا  علــى  الحديــث  أخذنــى  لقــد  معــذرة   ... أه  بالمدرســة،  عملــى  أنهيــت 

البيضوحطاطــى ونســيت أن أخبــرك يافنــدم أننــى أعمــل مــدرس فيزيــاء منــذ أكثــر مــن 18 

o b e i k a n . com



111

عامًــا فــى إحــدى المــدارس الخاصــة، وأعتقــد أنــك تعلــم أن مدر�ســى الطبيعــة لا يملكــون 

الوقــت كمــا يملكــه باقــى البشــر، فنحــن نــدور مــع الدنيــا كمــا تــدور الرحــى، وخاصــة اننــى 

لا أعمــل فــى فصــل الصيــف، كــى أســتمتع بإجازتــى كباقــى الخلــق فــى هــذه الدنيــا، المهــم 

أننــى فــى هــذا اليــوم ألغيــت عملــى بعــد الظهيــرة، وانتظــرت أن يتصــل بــى البهــظ، ولكنــه 

لــم يفعــل، الســاعة تجــاوزت الثانيــة بعــد الظهــر وهــو لــم يفكــر حتــى فــى أن يعتــذر لــى 

عــن لقاءنــا اليــوم، وبينمــا أنــا أســتقل إحــدى ســيارات الأجــرة وقــد قــررت أن اذهــب إلــى 

منزلــى لأحظــى بالغــداء مــع زوجتــى وأولادى فــى ســابقة يكتبهــا التاريــخ وهــو يبتســم لهــذا 

الحــدث الجديــد الــذى ســيدونه فــى مذكراتــه علــى مــر الزمــان، إذا بهاتفــى النقــال يصيــح 

بأعلــى صوتــه ليخبرنــى أن فــؤاد يلــح فــى طلبــى، فكــرت فــى عــدم الــرد عليــه والذهــاب فــى 

طريقــى للمنــزل كمــا وعــدت زوجتــى وأبنائــى، وخاصــة أننــى كنــت قــد اشــتريت دجاجــة 

مشــوية وكيلــو كفتــة مــن لحــم الضــأن مــع الأرز والشــوربة، مــن أحــد المحــال المشــهورة 

بالقــرب مــن المدرســة لغدائــى مــع أســرتى، ولكــن كمــا قلــت لكــم مــن قبــل، الفضــول 

قتــل القــط، ركبــت ســيارة الأجــرة وفتحــت الهاتــف، لأجــد البهــظ يقــول بمــرح:-

صباح الفل يا كبير، إيه، إنت فين؟

-:
ً

أجبته على الفور قائل

مروح .

-:
ً

رد علىَّ باستهجان قائل

ح على فين يا ريس؟ مش إحنا عندنا ميعاد النهاردة، إنت نسيت ولا إيه؟ مروَّ

-:
ً

أجبته مرة أخرى قائل

لأ مــا نســيتش ولا حاجــة، بــس إنــت مــا أكدتــش عليــا علشــان ميعــاد النهــاردة، فقلــت 

إنــت لغيته.

قــال وهــو يتثــاءب بقــوة، وبصــوت يذكــرك بأفــام الرعــب التــى اشــتهر بهــا ألفريــد 

هتشــكوك:-

هههااااااانننمممــم، لا أصــل أنــا راحــت عليــا نومــة فقلــت أســتنى النومــة التانيــة 

وأكلمــك.
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قــال عبارتــه ثــم انطلــق يضحــك ضحــكات متقطعــة غريبــة لنصــف دقيقــة كاملــة 

حتــى أننــى أبعــدت الهاتــف عــن أذنــى حتــى انتهــى مــن فعلتــه قبــل أن أقــول:-

طــب إيــه النظــام، أنــا جبــت أكل وقلــت أروح أتغــدى مــع الــولاد فــى البيــت النهــاردة، 

لمــا لقيتــك مــا اتصلتــش.

إلــى الجديــة  مــا أن ســمع كلمــة الطعــام حتــى تغيــر صوتــه علــى الفــور، مــن المــرح 

قــال:- ثــم  التامــة 

لا لا غــدا إيــه، إحنــا عندنــا ميعــاد النهــاردة علشــان نســتلم الغــاف بتاعــك، مــن 

عنــد إبراهيــم القــرد، وبعــد كــده هنــروح المطبعــة علشــان تشــوف بعينــك نوعيــة الــورق 

اللــى اتفقنــا عليهــا، وكمــان تشــوف المــكان وتتأكــد مــن كلامــى، علشــان الفتــرة اللــى فاتــت 

مــا أعرفــش  فــى الشــغل  أنــا  يــا أســتاذ  بهــرج أو بضحــك عليــك،  إنــك فاكرنــى  حســيت 

أبويــا، وعلــى فكــرة أنــا اســتعجلت المصحــح الأســتاذ ســيكا الحنيــن، أحســن مصحــح فــى 

الوســط الثقافــى كلــه علشــان يخلــص كتابــك بســرعة، وكلمنــى امبــارح وقــال لــى كتابــك 

خلــص وأنــا بعتــه ليــك علــى الميــل.

دب الحمــاس فــى أوصالــى مــن كلام البهــظ المشــجع والــذى يــدل علــى أننــى ظلمتــه فــى 

العديــد مــن الأمــور، فقلــت علــى الفــور:-

 و......
ً

طب أنا هجيلك حال

-:
ً

قاطعنى على الفور قائل

لأ، تيجى فين؟ أنا عايزك تقابلنى كمان ساعة فى مدينة نصر، عارفها؟

-:
ً

أجبته على الفور قائل

طبعًا عارفها، أنا ساكن هناك، عايز نتقابل فين؟

فى عباس العقاد ولا فى أول مكرم ولا فى سيتى ستارز، ولا سيتى سنتر ولا فى....

-:
ً

قاطعنى للمرة  الثانية قائل

فى مقابر الغفير.

اخترقــت عبارتــه أذنــى، كرصاصــة قويــة فألهبــت خلايــا مخــى الرماديــة، قبــل أن 

 بدهشــة عارمــة:-
ً

أردد كلماتــه مــرة أخــرى قائــا
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مقابر الغفير!!!

ثم سألته على الفور:-

 هى مقابر الغفير فى مدينة نصر؟

أجابنى ساخرًا:-

إيــه إنــت مــش دارس جغرافيــا ولا إيــه؟ أومــال بتقــول ســاكن فــى مدينــة نصــر إزاى، 

هــى بالظبــط بيــن المقطــم والعباســية لكــن أنــا بحــب أدلعهــا علشــان كــده بقــول عليهــا 

فــى مدينــة نصــر، يــا بقــى علشــان أنــا رايــح علــى هنــاك، مــا تروحــش هنــا ولا هنــا تعالــى 

علــى طــول.

لــم أملــك إلا الرضــوخ لكلامــه وأنــا أقــول للســائق علــى العنــوان، ومــا هــى إلا ثــاث 

أربــاع مــن الســاعة إلا ووجدتــه فــى انتظــارى علــى أحــد مداخــل تلــك المقابــر التــى تقــع 

فــى أق�صــى المنطقــة الشــمالية مــن قلعــة الجبــل، رحــب بــى كعادتــه قبــل أن يأخذنــى 

بالأحضــان ويقبلنــى، وفجــأة اختطــف منــى الكيــس الــذى يحــوى بداخلــه طعــام الغــداء 

تصنــع  بــألا  أبلغتهــا  أننــى  وخاصــة  الأولاد،  ومــع  معهــا  لأتناولــه  زوجتــى  تنتظــره  الــذى 

طعامًــا اليــوم لأننــى ســآتى بــه.

عنك عنك. 	-

ــا 
ً
قالهــا وهــو يقلــب فــى كيــس الطعــام مــن الخــارج، فتركتــه لــه وأنــا أتلفــت حولــى باحث

عــن أى مخلــوق يوحــد المولــى عــز وجــل فــى هــذا الشــارع الــذى نقــف عنــد أولــه، فالتفــت 

إليــه لأســاله عــن وجهتنــا فوجدتــه يتشــمم كيــس الطعــام وهــو يغمــض عينــه فــى هيــام 

وتلــذذ قبــل أن يفتــح عينيــه الناعســتين ببــطء ويقــول هائمًــا:-

الله ينور عليك، ريحة الأكل جنان.

لم أملك إلا أن أقول:-

بالهنا والشفا، بس إحنا هنم�شى منين، أنا شايف الطرق كلها شبه بعض.

-:
ً

أجابنى قائل

ما تشغلش بالك، تعالى معايا.
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قــال عبارتــه ثــم تركنــى وتحــرك أمامــى فــى خــط مســتقيم فتبعتــه علــى الفــور، فــإذا 

ــا بســرعة ثــم يســارًا بخطــوات أســرع، فصنعــت مثــل صنيعــه، دون 
ً
بــه ينعطــف يمين

وعــى منــى ولا تفكيــر، اســتمر يســير علــى هــذا الوضــع لعشــر دقائــق كاملــة قبــل أن يتوقــف 

تمامًــا، لأجــد نف�ســى فــى أحــد الأزقــة الضيقــة تمامًــا والتــى تتميــز بهــا مناطــق المقابــر فــى 

مصــر بأكملهــا، والتــى لا تســع إلا لفــرد واحــد للعبــور مــن خلالهــا، أخــذت أتلفــت حولــى 

والخــوف يضــرب جــدران قلبــى بقــوة وعنــف، ناديــت علــى البهــظ ولكنــه لــم يلتفــت إلــىّ، 

كل مــا قالــه لــى وهــو يعطينــى ظهــره:-

ششششششششششش.

فالتزمت الصمت حتى أرى نهاية لهذا الأمر الغريب.

بندق، يا واد يا بندق.

ــا يبادلــه 
ً
ارتفعــت عقيــرة البهــظ بهــذا النــداء، ومــا هــى إلا ثــوانٍ حتــى ســمعت صوت

-:
ً

النــداء قائــا

يا مبندق.

عــن موضعــه   
ً

قليــا تزحــزح  قــد  للبهــظ  المجــاور  الحائــط  مــن  جــزء  أجــد  بــى  وإذا 

وظهرت من الفراغ بين الحائط والجزء الآخر رأس بشــرية ضخمة، يحيط بها الشــعر 

مــن كل جانــب، حتــى باتــت تشــبه فــروة الخــروف قبــل ذبحــه فــى ليلــة العيــد الكبيــر، 

بــأن أتبعــه،  لــى البهــظ  الــرأس هــزات خفيفــة، قبــل أن تختفــى تمامًــا، فأشــار  اهتــزت 

أحــد  مــن  حــوش  رأيــت  حتــى  عبرتــه  أن  مــا  الــذى  الغريــب  المــكان  داخــل  إلــى  فتبعتــه 

أحــواش الدفــن يســتقر فــى منتصفــه قبــر قصيــر يحمــل شــاهدين يبرقــان بشــكلٍ غريــب، 

حتــى أن ضوءهمــا غشــا عينــى لثوانــى، فأغلقتهمــا للحظــات، قبــل أن أفتحهمــا لأجــد 

فــؤاد يقــول لــى وهــو يشــير إلــى ســقف المــكان:-

أقدم لك، إبراهيم القرد.

نظــرت إلــى القــرد وتيقنــت أن لقــب القــرد لــم يكــن مــن فــراغ، لقــد كان أمامــى كائــن 

غريــب الشــكل لــه عينــان صغيرتــان تشــبهان إلــى حــد كبيــر عينــى القــرد، أصلــع الــرأس 
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تمامًــا، لــه لحيــة صغيــرة فــى منطقــة الذقــن فقــط، وأنــف دقيــق، أمــا فمــه فقــد كانــت 

بدايتــه مــن الأذن اليمنــى ونهايتــه عنــد أول الشــارع، نحيــل علــى نحــو مثيــر للشــفقة، 

يرتــدى بيجامــة مقلمــة بالطــول، تشــبه كثيــرًا جلبــاب شــفيق جــال الــذى كان يرتديــه 

فــى فيلــم خلــى بالــك مــن زوزو، كان مظهــره يجعلــك تتعاطــف معــه لأبعــد مــدى، وتدعــو 

جميــع منظمــات حقــوق الإنســان والبشــرية بأســرها لرعايتــه والعطــف عليــه.

لــم يكــد فــؤاد ينتهــى مــن ذكــر اســمه حتــى اندفــع ليســلم علــىَّ بحــرارة كأنــه يعرفنــى 

منــذ القــدم، قبــل أن يتحــرك بســرعة ويجلــس فــى منتصــف الحجــرة وهــو يشــير إلينــا 

بالجلــوس بجانبــه، أشــار إلــى البهــظ بالجلــوس بجانبــه، فجلســت وأنــا أنظــر بيــن الفينــة 

والفينــة إلــى القــرد، فأجــده يبتســم لــى وهــو يهــز رأســه مرحبًــا، كان لا يتكلــم، فــكل حديثــه 

معنــا كان بالإشــارات والإيمــاءت، مــال البهــظ عليــه وهــو يشــير إلــى وإلــى كيــس الطعــام، 

فقــام القــرد علــى الفــور بالجلــوس علــى فخــذى وأخــذ يقبلنــى مــن وجنتى ورأ�ســى وعينى، 

ــا فــى وجهــى إلا وشــرفه بالزيــارة، قبــل أن يفــرك كفيــه بســرعة وهــو ينظــر 
ً
لــم يتــرك مكان

إلــى الكيــس مترقبًــا، ولكــن البهــظ أغلــق الكيــس بإحــكام ووضعــه بجانبــه ثــم قــام ببعــض 

الإشــارات الســريعة التــى يســتخدمها النــاس فــى التعامــل مــع الشــخص الأبكــم.

التقــط القــرد هــذه الإشــارات لتنقلهــا عينيــه إلــى مخــه الــذى ترجمهــا علــى الفــور 

فقــام علــى الفــور مــن علــى فخــذى، ووقــف فــى منتصــف الحجــرة لثانيــة واحــدة وهــو 

يديــر عينيــه فــى المــكان وكأنــه يبحــث عــن �شــىءٍ مــا، اســتمر علــى هــذا الوضــع لنصــف 

دقيقــة كاملــة، حتــى أننــى نظــرت إلــى فــؤاد وأنــا أشــير إليهــا مستفســرًا عمــا يفكــر فيــه 

هــذا الكائــن العجيــب، وقبــل أن يجيبنــى تحــرك إبراهيــم نحــو أحــد أركان المــكان الأربعــة 

ليرفــع غطــاء زيــر قديــم ويخــرج منــه ورقــة تشــبه أغلفــة الروايــات، فأعطاهــا للدكتــور 

وهــو يبتســم ويختلــس النظــر إلــى كيــس الطعــام فــى ترقــب، تنــاول فــؤاد منــه الغــاف قبــل 

أن يفتــر ثغــره عــن ابتســامة إعجــاب ويقــول وهــو ينظــر إليــه فــى فخــر:-

الله ينور عليك يا قرد، حاجة زى الفل.

التفت إلى وهو يعطينى الغلاف ويقول:-
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ها إيه رأيك؟ ده الغلاف بتاعك، أظن مفيش حاجة أحلى من كده.

التقطــت الغــاف مــن يديــه وألقيــت نظــرة عليــه قبــل أن تتســع عينــى دهشــة ممــا 

رأيــت فــى الورقــة، فرفعــت رأ�ســى عنهــا وأنــا أنقــل بصــرى بيــن الرجليــن فــى ذهــول و......

وفقدت الوعى.

****
أغمى عليك.

ضحكاتــه  مــع  ســالت  التــى  دموعــه  يمســح  وهــو  كامــل  مقاطعًــا  أشــرف  نطقهــا 

العاليــة، علــى مــا يحكيــه مــدرس الطبيعــة، كان مــن الواضــح أن الحكايــة تــروق لســيادة 

المقــدم، فمــع كل كلمــة يلقيهــا علــى مســامعه الرجــل كان يضحــك بمــلء فيــه، ممــا يؤكــد 

أن الروايــة تــروق لــه، قبــل أن يكمــل الرجــل حكايتــه ارتفــع صــوت طرقــات قويــة علــى 

البــاب، فــأذن أشــرف لصاحبهــا بالدخــول، وعلــى الفــور دلــف النقيــب أحمــد إلــى المــكان 

وهــو يقــول بلهفــة:-

رانيا عامر رجعت يافندم.

وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذا الخبــر بالنســبة لأشــرف إلا أن حكايــة كامــل يبــدو أنهــا 

كانــت تــروق لــه إلــى أبعــد مــدى، فقــد لــوح بذراعــه بــا مبــالاة وهــو يقــول:-

خد قوة وروح هاتها يا أحمد، وما تقاطعنيش تانى.

انطلق أحمد مغادرًا المكان، فى حين نظر أشرف إلى كامل وقال وهو يبتسم:-

ها، وحصل لك إيه بعد كده.

وأكمل الرجل الحديث، وبلا انقطاع هذه المرة.

****
 

ً
فجــأة تحولــت الدنيــا أمــام عينــى إلــى اللــون الأبيــض الناصــع، مــددت يــدى محــاول

اختــراق هــذه الســحابة البيضــاء، لأجدهــا تتمــزق بيــن يــدى بســهولة ويســر رفعــت رأ�ســى 

فــإذا بــى داخــل أحــد القبــور، أمــا اللــون الأبيــض فقــد كان كفنــى الــذى دثرونــى فيــه 

ــا فمــا هــذا اللــون الأبيــض 
ً
بعنايــة فائقــة، ولكــن هــل أنــا ميــت بالفعــل؟ ولــو كنــت ميت
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الــذى يحيــط بــى مــن كل جانــب حتــى بعــد خروجــى مــن الكفــن علــى عكــس شــدة الظــام 

ثــوانٍ قليلــة وجاءتنــى الإجابــة علــى شــكل دفقــة  القبــور، ومــا هــى إلا  بــه  تمتــاز  الــذى 

مــن الميــاة البــاردة اصطدمــت بوجهــى لتلقــى بــى لأرض الواقــع مــرة أخــرى، اعتدلــت 

فــى وجهــى  بعينيــه الصغيرتيــن  أمامــى مباشــرة ويحــدق  القــرد يجلــس  فــى مكانــى لأجــد 

باهتمــام شــديد، وفــى يــده اليمنــى قلــة مــن القلــل القنــاوى، يشــرب منهــا القليــل مــن 

المــاء قبــل أن ينثــره مــن فمــه علــى وجهــى، بيــن الحيــن والأخــر، أشــرت إليــه بــأن يكــف عــن 

صنيعــه، ثــم ضممــت ركبتــى إلــى صــدرى وجلســت فــى مكانــى، لأتابــع الموقــف مــن جديــد، 

لقــد كان فــؤاد جالسًــا علــى بعــد متريــن منــى، يتنــاول الطعــام بنهــم شــديد وبــا مبــالاة لمــا 

حــدث لــى قبــل أن يرفــع عينيــه عــن الطعــام ويقــول ســاخرًا:-

إيه، سلامتها أم حسن.

 وهو يعود لتناول الطعام مرة أخرى:-
ً

لم ينتظر منى إجابة فأكمل حديثة قائل

تــدوخ وتقــع  إنــك  أنــا عــارف إن القــرد بيعمــل أغلفــة جامــدة، لكــن مــش لدرجــة 

الغــاف، عجبــك، صــح؟ مــا تشــوف  أول  كــده  مننــا  وتفرهــد 

قبــل أن أتكلــم أمســك القــرد الغــاف وأشــار إليــه ثــم يشــير إلــى صــدره بفخــر نظــرت 

الدكتــور  إلــى  فنظــرت  العجيبــة،  الإشــارات  بهــذه  يعنيــه  الــذى  مــا  أفهــم  ولــم  إليــه 

وســألته:-

هو بيقول إيه؟

أشــار البهــظ إلــى القــرد كــى يعــود لتنــاول الطعــام معــه، فأســرع إليــه علــى الفــور وبــدأ 

فــى تنــاول الطعــام مــرة أخــرى، ليلتقــط أحــد وركــى الفرخــة ويلقــى بــه بأكملــه فــى فمــه ومــا 

 وهــو يمســح يديــه 
ً

هــى إلا لحظــات وأصبــح فــى خبــر كان، قطــع فــؤاد تأملاتــى للقــرد قائــا

فــى  التــى شــيرت الأخضــر اللــون الــذى لا يرتــدى غيــره:-

بيقــول لــك إنــه تعــب أوى فــى عمــل الغــاف ده، وإن الشــغل ده مــا بيطلعــش غيــر 

للحبايــب.

أمســكت بالغــاف ونظــرت فيــه مــرة أخــرى قبــل أن أرفعــه أمــام وجــه البهــظ وأقــول 

بصــوت يقتلــه الغضــب:-
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هــو فيــن الغــاف ده، كل اللــى فــى الورقــة نقطــة حبــر ســوداء فــى وســط غــاف أبيــض 

اللــون، فيــن الفــن اللــى هنــا؟ هــه، ممكــن تقولــى فيــن التعــب اللــى تعبــه؟

نظر البهظ فى عينى ببرود قبل أن يشير إلى الغلاف مرة أخرى ويقول:-

مش الرواية بتاعتك من نوع الخيال العلمى، زى ما بتقول؟

-:
ً

ا لكلامه فأكمل حديثه قائل
ً

هززت رأ�سى موافق

طــب عايــز إيــه تانــى؟ أهــم حاجــة اليوميــن دول فــى الأغلفــة هــو الرمزيــة، هــو لازم 

علشــان الروايــة خيــال علمــى يــروح راســم لــك كائنــات فضائيــة ووحــوش وحاجــات مــن 

اللــى الســيما خربــت بيهــا عقولكــم، الغــاف اللــى فــى إيــدك ده هيحيــر القــارئ ويخليــه 

علشــان  الروايــة  فيشــترى  أكتــر  يتوهــه  رد  عليــه،  نــرد  نقــدر  وهنــا  معنــاه،  عــن  يســأل 

يقرأهــا ويعــرف ســر الغــاف، وبكــده تزيــد المبيعــات ونخلــص الطبعــة بتاعتــك ونعمــل 

غيرهــا وغيرهــا والبليــة تلعــب، علشــان تسرســق البصــارى وأنشــفك دوغــرى.

علــى الرغــم مــن أنــى لــم أفهــم معنــى الكلمــات الأخيــرة التــى تفــوه بهــا البهــظ، ولكننــى 

-:
ً

ســألته قائــا

طب ممكن تقول لى الغلاف ده معناه إيه؟

وأقول لك أنا ليه، ما نسأل اللى عمله أحسن.

قــال عبارتــه وهــو يلتفــت لإبراهيــم القــرد ويبــدأ فــى إرســال إشــاراته مــرة أخــرى التــى 

لــم يكــد القــرد يترجمهــا حتــى قــام مــن مكانــه وأخــذ يقفــز علــى أربــع عــدة قفــزات قويــة، 

ثــم نــام علــى ظهــره ورفــع قدميــه لأعلــى قبــل أن يقفــز ليتعلــق بالنافــذة الحديديــة مــرة 

ــا غريبــة، تشــبه أصــوات القــرود تمامًــا، ثــم عــاد ليقفــز إلــى 
ً
أخــرى وهــو يطلــق أصوات

الأرض مــرة أخــرى ويهــرش فــى رأســه علــى نحــو ســريع ثــم ينظــر لأصابعــه، أكثــر مــن مــرة، 

وفجــأة ســكت تمامًــا وهــو يتبــادل النظــرات مــع البهــظ الــذى هــز رأســه متفهمًــا، ثم قال:-

بيقــول لــك إن الغــاف ده أخــد منــه وقــت طويــل جــدًا، لغايــة مــا لقــى الفكــرة دى، 

ده غــاف رمــزى جــدًا، بيوصــف حــال الإنســان بعــد هــاك البشــرية، وحــدوث انهيــارات 

جليديــة فــى كل مــكان علــى وجــه الأرض، وده بيمثلــه اللــون الأبيــض، واللــى هيحصــل 
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بعــد كــده إن الإنســان هيتفحــم مــن كتــر البــرد وقســوته، والإنســان هنــا هــو النقطــة 

الســوداء.

سألته ساخرًا:-

يتفحم من كتر الجليد وقسوته، إزاى ده يعنى؟

وضع كفه على كتفى وقال بلهجة حازمة:-

علشان دى رواية خيال علمى يا أستاذ، يبقى لازم الإنسان يتفحم من الثلج.

إليــه ببعــض الحــركات الســريعة والتــى  القــرد وأشــار  مــن  اقتــرب  ثــم  قــال عبارتــه 

عرفــت بعــد ذلــك أنهــا تعنــى أن هــذا الغــذاء الــذى طفحــوه ســويًا هــو حــق الغــاف الــذى 

قــام بالإبــداع فيــه ذلــك الكائــن المدعــو إبراهيــم القــرد.

بالغدا ده يبقى حق الغلاف وصلك يا قرد.

الســبابة  إصبعيــه  فوضــع  الوجبــة  هــذه  لترضيــه  تكــن  لــم  الرجــل  هــذا  ولكــن 

والوســطى علــى فمــه، فأخــرج فــؤاد مــن جيبــه علبــة ســجائر مــن النــوع الــردىء والتقــط 

منهــا واحــدة وأعطاهــا للقــرد الــذى ابتســم فــى ســعادة وأخــذ يقبلــه مــن وجنتيــه قبــل أن 

يأخــذه بيــن أحضانــه ويبكــى مــن فــرط الســعادة.

ربت البهظ على ظهر القرد وهو يبتسم بحنان وشفقة قبل أن يقول:-

فنان، والله العظيم فنان.

قال عبارته ثم التفت إلىَّ وقال:-

يلا يا أستاذ علشان قدامنا مشوار تانى مهم، ولسه الطريق طويل. 

أشرت للغلاف وقلت على الفور:-

طب والغلاف ده هنعمل فيه إيه؟ خلاص كده خلص الغلاف يعنى؟

 ابتسم البهظ وقال موضحًا:-

دى البروفــة، ولســه فــى تعديــات كتيــر عليهــا، ســيبه دلوقتــى والقــرد عــارف هيعمــل 

إيــه.

تركتــه لــه، فناولــه للقــرد وهــو يشــير إليــه ويــؤدى بعــض الحــركات بذراعيــه فيمــا 

معناهــا:-
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كــده تمــام، إعمــل الفنــش بتاعــه بقــى، ويلــا خرجنــا مــن هنــا بقــى علشــان عندنــا 

مشــوار مهــم.

أخــذ القــرد يهــز رأســه وهــو يتحــرك نحــو القبــر القصيــر الــذى يوجــد فــى منتصــف 

درجــات  لتظهــر  جانبًــا  بأكملــه  القبــر  فتحــرك  بقــوة  شــاهديه  إحــدى  وأزاح  الحــوش، 

ســالم تقــود إلــى أســفل، أشــار فــؤاد إلــىَّ وقــال:-

يلا بينا.

تيبست مكانى وأنا أشير للقبر وأقول والرعب يعصف بكيانى:-

إيه ده؟ إحنا هننزل هنا؟

أمسك البهظ بذراعى بقوة وقال وهو يدفعنى دفعًا نحو القبر:-

ما تخافش ده آخره فى ممر هيخرجنا على الطريق على طول.

تراجعت وأنا أدفع يديه بعيدًا عنى وأقول:-

طب ما نرجع من مطرح ما جينا.

وقف فجأة ثم أشار للقرد وقال:-

هتيجى معايا ولا أسيبك معاه.

فــى  بقبــات  لــى  بحنــان ويلاعــب حاجبيــه ويلقــى  إلــىَّ  ينظــر  للقــرد فوجدتــه  نظــرت 

راجيًــا:- وأقــول  بذراعــه  أمســك  وأنــا  وقلــت  لفــؤاد  فنظــرت  الهــواء، 

لأ، خدنى معاك، تحت أهون من القعدة مع البنى آدم ده.

بدأنــا ننــزل درجــات الســلم بهــدوء، حتــى أصبحنــا داخــل القبــر، وفجــاة أغلــق القــرد 

القبــر علينــا، ليحــل علينــا ظــام دامــس رهيــب، لا نــكاد نــرى حتــى أصابــع أيدينــا مــن 

خلالــه، بــدأت أتحســس طريقــى دون أن أتــرك ذراع البهــظ الــذى كان يتحــرك بهــدوء 

وثقــة داخــل المــكان وكأنــه ولــد فيــه، وفجــأة اصطدمــت قدمــى بأحــد الجثــث الموضوعــة 

ارتفــع  عندمــا  منهــا  أشــد  بأخــرى  أتبعتهــا  ثــم  مدويــة،  صرخــة  فأطلقــت  الأرض،  علــى 

-:
ً

صــوت الرجــل قائــا

وحدددددددوووووه.
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فــى الســير حتــى وصلنــا لآخــر القبــر لنجــد حائــط كبيــر، دفعــه البهــظ  بــدأ يجــد  ثــم 

أغ�شــى  عبورنــا  ومــع  الإثنيــن،  نحــن  لعبورنــا  يكفــى  منــه  صغيــر  جــزء  فانــزاح  ببــطء، 

أعيننــا ضــوء قــوى مبهــر، لنجــد أنفســنا خــارج منطقــة المقابــر، فــى نفــس المــكان الــذى 

تقابلــت فيــه مــع فــؤاد قبــل أن ندخــل لإبراهيــم القــرد.

وأنــا  الدكتــور  ثــم صافحــت  ريقــى بصعوبــة،  أبتلــع  وأنــا  مكانــى،  فــى  ألهــث  وقفــت 

أقــول:-

أنا هم�شى دلوقتى، مش قادر بجد، أنا حاسس إنى تعبان أوى.

ترك يدى ثم قال:-

رايح فين؟ والمشوار التانى، مين اللى هيروحه معايا؟

لوحت بيدى وأنا أقول:-

مش قادر بجد، روح إنت.

اقترب منى وقال:-

أروح أنــا فيــن؟ لازم تيجــى معايــا، علشــان تشــوف كل حاجــة وتعــرف شــغلنا ما�شــى 

إزاى.

وضعت كفى على كتفه ثم قلت:-

أنا واثق فيك، روح إنت مشوارك وسيبنى فى حالى.

ضاقت عينى البهظ ثم قال:-

أيــوة بــس أنــا بقــى دلوقتــى اللــى مــش واثــق فيــك، ولــو مــا جيتــش معايــا دلوقتــى، 

إنــت حــر. كتابــك هينــزل الســنة اللــى جايــة، 

قالها ثم أولانى ظهره واستعد لعبور الشارع، فأمسكت بذراعه وقلت له:-

خــد هنــا، إنــت رايــح فيــن؟ خــاص هاجــى معــاك بــس عايــز أعــرف إيــه حكايــة القبــر 

ده، وحكايــة الــراس اللــى كان كلهــا شــعر وفتحــت لنــا قبــل مــا ندخــل علــى القــرد.

أشــار إلــى ميكروبــاص فتوقــف علــى الفــور، صعــد إلــى الميكروبــاص وهــو يشــير إلــىَّ 

أن أحــذو حــذوه، ففعلــت ثــم قــال  وهــو يخــرج أجــرة الميكروبــاص مــن جيبــه ويعطيهــا 

للراكــب الــذى يجلــس أمامــه ويقــول:-
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واحد يا ريس.

قال كلمته ثم التفت إلىَّ وقال وهو يبتسم فى سماجة:-

معلش أصل مفيش معايا فكة.

قلت على الفور وأنا أخرج أجرتى وأعطيها لنفس الراكب:-

ولا يهمك.

قال البهظ وهو يتراجع فى مقعده:-

أنــا هحكــى لــك كل اللــى عايــز تعرفــه واحنــا فــى طريقنــا للمعلــم بصبــوص العتــرة، 

الطريــق لســه طويــل.

عقدت حاجبى وأنا أردد كلمته:-

بصبوص العترة!!! وده يبقى مين كمان؟

نظر إلىَّ فى استخفاف ثم قال:--

هــو فــى حــد فــى مصــر مــا يعرفــش ميــن بصبــوص العتــرة، علــى العمــوم قبــل مــا أقــول 

لــك هــو ميــن، عايــز أقــول لــك إن القبــر اللــى كنــا فيــه ده، هــو المــكان الوحيــد اللــى بيحــب 

يقعــد فيــه القــرد وعمــل لــه مخــرج علــى الشــارع علشــان لمــا يتخنــق يخــرج يتنفــس ويرجع 

تانــى، بيقــول إن الوحــى بييجــى لــه فــى المــكان ده بالــذات، وبيطلــع أحســن أغلفــة يحكــى 

ويتحاكــى بهــا النــاس.

قلت فى سخرية مريرة:-

يحكى ويتحاكى بها الناس، هى دى أغلفة دى.

ربت على فخذى برفق ومودة ثم قال:-

أصبــر بــس لمــا تشــوف الغــاف ده لمــا يخلــص، والله وحيــاة ولادى ليكســر الدنيــا، أمــا 

حكايــة الــراس اللــى طلعــت لنــا فجــأة دى ومــا لقيناهــاش لمــا دخلــت عنــد القــرد، دى يــا 

ســيدى تبقــى راس القــرد برضــه، الــواد ده مــن زمــان وهــو مخــاوى، شــوية تلاقيــه بشــعر 

وشــوية مــن غيــر شــعر خالــص زى مــا شــوفته كــده، شــوية هــادى وشــوية جــن مصــور، 

وعلــى فكــرة راس القــرد دى اللــى اتعمــل عليهــا المثــل المشــهور اللــى كل النــاس عرفينــه.
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-:
ً

عقدت حاجبى وقلت متسائل

مثل إيه؟

ابتسم وهو يدير وجهه ناحيتى ثم قال:-

هو يعنى إحنا ما نجيش إلا عند راس القرد ونشمها.

ابتسمت على الرغم منى قبل أن أقول وأنا أشير إليه بالسبابة:-

على فكرة إنت بتقول المثل غلط، المثل بيقول 

ما نجيش إلا عند.....

 وهو يضع كفه على فمى ويتلفت حوله:-
ً

قاطعنى قائل

اللى قلته لك هو المثل الصح، أسكت هتودينا فى داهية.

اجتــاح الصمــت أفواهنــا، حتــى وصــل الميكروبــاص إلــى منطقــة الســيدة عائشــة، 

فنزلنــا منــه علــى وجــه الســرعة، قبــل أن نركــب ميكروبــاص آخــر متوجهًــا إلــى منطقــة 

المنيــل، ثــم ركبنــا آخــر إلــى الكورنيــش، ثــم آخــر إلــى منطقــة دار الســام، وفــى كل مــرة 

أقــوم أنــا بدفــع الأجــرة إلــى الســائق، وعندمــا وصلنــا إلــى كوبــرى دار الســام الشــهير، 

قــال لــى البهــظ وهــو يصعــد إلــى الكوبــرى ســيرًا علــى الأقــدام:-

مش هنقدر نركب تانى لإن الدنيا زحمة فى الحتة دى، هنتم�شى شوية.

ــا وأنــا أصعــد معــه الكوبــرى، ومــا أن أصبحنــا فــى منتصفــه حتــى 
ً

هــززت رأ�ســى موافق

اتســعت عينــى دهشــة وتعجبًــا مــن هــول مــا رأيــت.

****
جمــوع رهيبــة مــن البشــر، تســير فــى شــارع ضيــق، يتوســطه رصيــف صغيــر ليقســم 

الشــارع إلــى نصفيــن، نصــف ذهــاب والآخــر عــودة، مــن المفتــرض أن هــذا الشــارع تســير 

فيــه الســيارات فــى اتجاهيــن مخالفيــن، ولكــن الأعــداد المهولــة مــن البشــر كانــت تعــوق 

حركــة ســير الســيارات، التــى توقفــت تمامًــا مــن شــدة الزحــام، أمــا أســفل الكوبــرى فقــد 

الســلع  مــن  الخضــروات، وغيرهــا وغيرهــا  وبائعــى  الجائليــن  الباعــة  انتشــرت عربــات 
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المعمــرة وغيــر المعمــرة، لدرجــة أننــى شــعرت أنــه فــى أى لحظــة سأســمع عــن مــن ينــادى 

علــى بيــع العبيــد أســفل الكوبــرى.

نظــرت إلــى رفيقــى وأنــا أشــير إلــى جمــوع البشــر التــى تتحــرك كأســراب النمــل التــى 

تتحــرك فــى همــة ونشــاط للبحــث عــن قــوت يومهــا، قبــل أن أقــول:-

إحنا هنم�شى فى الشارع ده؟

 وهو يجد فى السير:-
ً

أجابنى قائل

فــى آخــر الشــارع ده، وهــو ده الطريــق الوحيــد  المطبعــة بتاعــت المعلــم بصبــوص 

يلــا بســرعة مفيــش وقــت. لــه،  علشــان نوصــل 

ثم توقف فجأة والتفت إلىَّ ثم نظر فى عينى وقال بجدية:-

إســمع الــكلام اللــى هقولــه لــك ده كويــس وركــز فيــه، وحــاول تنفــذه بقــدر الإمــكان، 

الشــارع اللى هنم�شــى فيه ده إســمه شــارع فايدة كامل، من أكتر الشــوارع شــهرة فى دار 

الســام، وأكترهــا زحامًــا، دار الســام مســاحتها مــش كبيــرة، وعــدد ســكانها 469715 

نســمة مغطييــن مســاحتها كلهــا، يعنــى كل واحــد لــه مســاحة بيتحــرك فيهــا، وده حقــه 

فــى  لــك  تتوقــع أى حاجــة ممكــن تحصــل  يعنــى ممكــن  ونصيبــه، منطقــة عشــوائية، 

أى وقــت، خلــى بالــك مــن نفســك، ولــو توهنــا مــن بعــض خلينــا علــى رنــات بقــى، معــاك 

رصيــد؟

 وأنا أخرج هاتفى من جيبى وأرفعه أمام وجهه:-
ً

أجبته قائل

 أه معايا.

هز رأسه ثم قال:-

طب حول لى عشرة جنية.

لــم ينتظــر منــى أى رد علــى كلامــه، بــل أولانــى ظهــره وســار فــى طريقــه وأنــا خلفــه، حتــى 

نزلنــا مــن علــى الكوبــرى واندمجنــا مــع جمــوع البشــر، كان الليــل قــد طــرق أبــواب اليــوم 

واســتعد لاحتلالــه، واســتعد أصحــاب المحــات لهــذا جيــدًا فأشــعلوا أضــواء محلاتهــم 

وأخــذ الباعــة الجائليــن ينــادون علــى بضاعتهــم، واختلــط الحابــل بالنابــل علــى أرض 
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فــى الزحــام،  لــم تســلم مــن المعاكســات، ناهيــك عــن التحــرش  دار الســام، الفتيــات 

والشــباب المتســكع علــى جانبــى الشــارع قامــوا بمهامهــم جيــدًا فــى ســرقة عبــاد الله، وفــى 

الشــارع بفضــل  إلــى منتصــف  ليــس إلا، وصلــت  الدفــع  هــذه الأحــداث وبقــوة  غمــرة 

ــا عنــه ولكــن دون 
ً
ــا ويســارًا باحث

ً
الله تعالــى، ولكننــى لــم أجــد فــؤاد، أخــذت أتلفــت يمين

جــدوى، رفعــت تليفونــى وطلبــت رقمــه، اســتمعت لرنيــن الهاتــف ولكــن بــا مجيــب، 

وبصبــر الجمــال وبراعــة مي�ســى التفتــت إلــى الخلــف وراوغــت بمهــارة أفــواج البشــر التــى 

قابلتنــى وأنــا أعــود مــرة أخــرى لأخــر مــكان تقابلــت فيــه مــع رفيقــى، وبعــد نصــف ســاعة 

مــن البحــث والتق�صــى، وبعــد الغــوص فــى جالونــات مــن العــرق ســواء كان مــن الرجــال 

أو النســاء أو غيرهــا مــن الكائنــات التــى تم�شــى علــى قدميهــا أو حتــى علــى أربــع، وجدتــه.

العصيــر  مــن  عائليًــا  كوبًــا  يرفــع  القصــب،  عصيــر  محــال  أحــد  عنــد  يقــف  كان 

ويتجرعــه مــرة واحــدة بســرعة البــرق، قبــل أن يلتقــط كوبًــا آخــر ويصنــع بــه مــا صنعــه 

ولكــن  البهــظ  مجــاراة   
ً

محــاول بســرعة  العصيــر  يشــرب   
ً

رجــا يقــف  وبجانبــه  بأخيــه، 

هيهــات، لقــد كان يواجــه مــا لا قبــل لــه بــه، يواجــه البهــظ رجــل آخــر الزمــان، اقتربــت 

منــه لأجــده يقــول بأعلــى صوتــه وهــو يصفــع الرجــل علــى قفــاه بقــوة:-

كده يبقوا تمانية يا قفل، إيدك على عشين جنية.

فــى جيبــه ويخــرج العشــرين جنيهًــا  يــده  ببنــت شــفة وهــو يضــع  الرجــل  ينبــس  لــم 

ويعطيهــا لغريمــه الــذى التقطهــا علــى الفــور وأخفاهــا فــى جيبــه وهــو يقــول لصاحــب 

المحــل:-

الحساب عند الزبون يا معلم حنتيرة، ليلتكم بتضحك.

-:
ً

قال عبارته والتفت ليجدنى أمامه، فبادرنى قائل

بقــى ده إســمه كلام يــا راجــل، عمــال أدور عليــك مــن الصبــح، روحــت فيــن؟ أنــا لمــا 

زهقــت مــن كتــر مــا بــدور عليــك ومالقيتكــش قلــت أشــرب لــى كوبايــة عصيــر عقبــال مــا 

تيجــى.

أشرت إلى أكواب العصير الثمانية وأنا أقول:-
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كوباية عصير!!! دول تمانية.

أطلق ضحكة عالية ساخرة قبل أن يقول:-

لله  والحمــد  ميعادهــا،  كان  والنهــاردة  أســبوع  كل  المحــل  بيعملهــا  مســابقة  دى 

كســبت الــواد بصلــة، أكتــر واحــد فــى الحتــة بيشــرب عصيــر، ولبســته حــق الليلــة، هــو 

مــش عــارف بيلعــب مــع ميــن ولا إيــه؟

فــى  تبــص  شــوية  وكل  بســرعة  هنــا  نيجــى  علشــان  مســتعجل  كنــت  كــده  علشــان 

الســاعة.

أشار إلى بسبابته اليمنى وهو يبتسم ويجيبنى:-

الله ينور عليك، ودلوقتى يللا علشان ما نتأخرش على المعلم بصبوص.

أشرت بيدى إلى آخر الشارع المزدحم بالبشر وأنا أقول:-

مع الناس دى كلها والشارع المميت ده يبقى هنوصل بكرة إن شاء الله.

نطقــت عبارتــى واليــأس يقتلنــى كلمــا نظــرت لهــذا الجمــع مــن البشــر، الــذى يشــبه 

ا عجــوز مســن يبكــى ويرفــع 
ً

يــوم الحشــر العظيــم، وخاصــة عندمــا وجــدت بجانبــى شــيخ

يديــه للســماء ويقــول:-

يا رب، المرة دى، يا رب المرة دى.

فأشرت للبهظ وقلت له الراجل ده ماله؟

 وهو يمسكنى من ذراعى:-
ً

أجابنى قائل

ده عــم )إبراهيــم كــده(، كل مــا ينــزل مــن بيتهــم مــا يعرفــش يــروح مــن الزحمــة، والمــرة 

دى داخــل علــى أســبوع مــش عــارف يــروح، ربنــا معــاه، يلــا علشــان هنتأخــر، فــى طريــق 

مختصــر هنوصــل منــه علــى طــول، بــص هنخــرم مــن الحــارة اللــى جايــة دى وآخرهــا 

هنلاقــى المطبعــة.

هبــط كلامــه علــى رأ�ســى كالصاعقــة ولــم أســتطع الحديــث مــن بعدهــا، مــا دام فــى 

طريــق مختصــر، يبقــى ليــه نم�شــى مــن الشــارع الزحمــة ده؟

البيــوت  فــى أحــد  فــى آخــر شــارع فايــدة كامــل،  تقــع  التــى  وصلنــا أخيــرًا للمطبعــة، 

o b e i k a n . com



127

المهجــورة والتــى تمتــاز بهــا هــذه المنطقــة، وقبــل أن ندخــل مــن بــاب البيــت إذا بحائــط 

ضخــم يعتــرض طريقنــا، فتوقفــت عــن الســير وأنــا أتطلــع إليــه لأجــد أمامــى كائــن بشــرى 

 
ً

هائــل الحجــم يصــل طولــه إلــى المتريــن ومحيــط صــدره إلــى المتــر والنصــف يرتــدى بنطــال

مــن الجينــز وتــى شــيرت مقلــم بالعــرض يذكــرك بالتــى شــيرت الــذى كان يرتديــه دنجــل 

دائمًــا فــى مجلــة ميكــى، لــه رأس صغيــرة لا تتناســب مــع حجمــه، وليــس لــه أى ملامــح 

واضحــة، اعتــرض طريقنــا وقــال بصــوت رفيــع حــاد عندمــا تســمعه لابــد أن تضحــك:-

على فين يا حلو إنت وهوه.

تكلم فؤاد وهو يفرد صدره بقوة ويقول بصوت قوى لا يهاب أحد:-

إحنــا جاييــن للمعلــم بصبــوص فــى شــغل، قــول لــه البهــظ، وكلمــة الســر مــال الحلــو 

مالــه.

لــم يكــد الرجــل يســمع كلمــة الســر حتــى اختفــى مــن أمامنــا لدقيقــة كاملــة قبــل أن 

يعــود مــرة أخــرى ويقــول:-

المعلم بيقول لك، ما جيناش على باله.

أتم العملاق كلمة السر ثم أشار إلينا وقال:-

تعالوا ورايا.

انطلقــت أنــا وفــؤاد خلفــه، وهــو يســير عبــر ممــرات طويلــة، يخــرج مــن واحــد ليدخــل 

فــى الآخــر حتــى وجدنــا أنفســنا أمــام بــاب حديــدى ضخــم، دفعــه العمــاق بســهولة ثــم 

عبــره وهــو يشــير إلينــا بالدخــول، فدخلنــا مــن البــاب ورفعــت بصــرى لأجــد أمامــى مكتــب 

ضخــم مــن خشــب الــزان، ومطلــى بمــاء الذهــب، يجلــس خلفــه الرجــل الــذى تحملنــا 

المشــاق كــى نصــل إليــه، المعلــم بصبــوص العتــرة، أخيــرًا رأيتــه، وياليتنــى مــا رأيتــه.

****
كل دى غيبة يا واد يا وسخ، وحشتنى والله، فينك وفين أيامك الحلوة.

نطــق المعلــم بصبــوص بهــذه العبــارة وهــو ينظــر إلــى البهــظ والفرحــة تمــأ عينيــه 

بأكملــه. وكيانــه 
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ابتسم الدكتور ابتسامته الشهيرة وقال وهو يتراجع فى مقعده بهدوء:-

مشاغل والله يا معلم، إنت عارف الدنيا تلاهى.

ضحك المعلم حتى بانت لوزتيه ثم قال من بين ضحكاته:-

لسه زى ما إنت، بتحب ترسم الدور على ال...

-:
ً

قاطعه فؤاد كى لا يستمر فى الحديث عنه وعن تاريخه الأسود، قائل

أحــب أعرفــك بالأســتاذ كامــل يــا معلــم، كاتــب جديــد بــس مــن النــوع الجامــد أوى، 

عامــل روايــة جديــدة اســمها أحــام هتكســر الدنيــا.

تكلمت على الفور مصححًا لفؤاد إسم الرواية:-

رواية أفلال مش أحلام.

لــوح بكفــه بــا مبــالاة، فــى نفــس اللحظــة التــى التفــت إلــى المعلــم بصبــوص وقــال 

مرحبًــا:-

، نورتنا يا أستاذ.
ً

 وسهل
ً

يا أهل

قــال عبارتــه ولــم ينتظــر رد ترحيبــه بــى، بــل التفــت إلــى التنيــن المهاجــر الــذى فتــح لنــا 

البــاب وقــال بلهجــة آمــرة:-

 شوف الأستاذ يشرب إيه ياض يا كتكوت.

-:
ً

تكلم كتكوت بصوته الرفيع الذى يشبه صوت صفير البلبل قائل

حضرتك تشرب إيه؟

وضعــت كفــى اليمنــى علــى صــدرى وقلــت وأنــا أبتســم:- متشــكر جــدًا يــا معلــم، الله 

يخليــك.

عربــة  خرطــوم  يشــبه  والــذى  منهــا،  يشــرب  التــى  النرجيلــة  ــىّ( 
َ
)ل المعلــم  وضــع 

طفلــه  وكأنــه  يحتضنــه  كان  عليــه،  دخولنــا  منــذ  بصبــوص  يتركــه  لــم  المطافى،والــذى 

 ســيحدث، 
ً

أمــرًا جلــا أن هنــاك  النرجيلــة، فلابــد  لــى  المعلــم  الرضيــع، وعندمــا يضــع 

وبالفعــل حــدث هــذا الأمــر، عندمــا قــام مــن مكانــه واقتــرب منــى ونظــر فــى عينــى مباشــرة 

وقــال:-
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فــى حتتنــا، وحقــك  إيــه يــا أســتاذ، إنــت بخيــل ولا إيــه؟ عيــب لمــا تقــول كــده إنــت 

تانــى. أقــول  فاهــم ولا  تشــرب حاجــة،  واجــب، لازم  علينــا 

الطويلــة  قامتــه  وإلــى  الناريتيــن،  عينيــه  إلــى  أنظــر  وأنــا  بصعوبــة  ريقــى  ابتلعــت 

وعضــات ذراعيــه المنتفخــة والتــى تبــدو واضحــة مــن أســفل الجلبــاب الصعيــدى الــذى 

يرتديــه، علــى الرغــم مــن اتســاعه، لــم أملــك أمــام هــذا الهجــوم إلا أن أقــول:-

لو ممكن حاجة ساقعة يا معلم، بعد إذنك.

أشار بسبابته اليمنى إلى عينيه قبل أن يلتفت إلى البهظ ويقول:-

وانت تشرب إيه يا فؤاد؟

فرك كفيه وقال بسرعة:-

نــص فرخــة يــا معلــم، بــس خليــه يقــرص علــى الشــواية شــوية، أحســن مــا إتغديتــش 

لغايــة دلوقتى.

اتســعت عينــى دهشــة مــن كــذب الرجــل، مــا دمــت تقــول أنــك لــم تتنــاول غدائــك 

حتــى الآن، فمــن الــذى التهــم طعامــى هــو وإبراهيــم القــرد، ظللــت أنظــر إليــه فغمــز لــى 

ــا وكمــدًا،
ً
بعينــه اليســرى، كــى لا أتكلــم فالتزمــت الصمــت وأنــا أكاد أنفجــر غيظ

نفــس  فــى  بالطلبــات،  ليأتــى  بكتكــوت  ــا  خطئً المدعــو  الأبيــض  الجامــوس  انطلــق 

عمليــة:- بلهجــة  وقــال  إلينــا  بصبــوص  فيهــا  التفــت  التــى  اللحظــة 

خير، أنا تحت أمركم.

 بجدية:-
ً

تكلم فؤاد قائل

إحنــا عايزيــن نشــوف الــورق اللــى عنــدك يــا معلــم، علشــان عايزيــن نطبــع الروايــة 

بتاعــت الاســتاذ، أخبــار ورق التوباكوكــو إيــه؟

أطلق المعلم زفرة حارة قبل أن يقول:-

يــا بهــظ، والجمــارك زادت علــى الــورق  بــره  إنــت عــارف إن الــورق ده بييجــى مــن 

ده بالــذات للضعــف، بيقــول لــك يــا ســيدى بعــد مــا بيلفــوا الــورق علــى وراك الفــراخ 

البــدارة لازم يفــردوه تانــى علــى صــدور الفــراخ الشــامورت، وهنــا المشــكلة بقــى، الفــراخ 
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علشــان  الــورق  عليهــا  تحــط  مــا  أول  أوى،  تعبانــة  بقــت  ده،  الموســم  فــى  الشــامورت 

تفــرده، تفرهــد منــك وتفرفــر فــى ســاعتها، وطبعًــا ده وقــف تصنيــع الــورق لفتــرة، حتــى 

الفــراخ مبقــاش فيهــا بركــة.

زم البهظ شفتيه وقال مفكرًا:-

اممممم.

ثم غمز بعينه اليسرى للمعلم وقال وهو يبتسم:-

بتدكــن  إنــك  عــارف  أنــا  للحبايــب،  جنــب  علــى  شــايلهم  روزمــة  كام  مفيــش  طــب 

تانــى. مــن  تلعــب  الحواجــب  مــا  لغايــة  النضيــف  الشــغل 

صفعه بصبوص على قفاه بود وهو يضحك ويقول:-

للحبايــب، وعلشــان   عنــدى شــغل مدكنــه 
ً

أنــا فعــا يــا وســخ،  لمــاح  طــول عمــرك 

لــك. أبــو وش ســمح ده مــش هعــزه عنــك، قــوم تعالــى معايــا علشــان أوريــه  الأســتاذ 

لــم يعتــرض البهــظ عندمــا ضربــه المعلــم علــى قفــاه، بــل ابتســم فــى ســعادة، فقلــت فــى 

نف�ســى لعلهــم أصدقــاء، وبيــن الأصدقــاء لا توجــد حواجــز.

أشــار إلينــا المعلــم كــى نتبعــه فقمنــا مــن المــكان فــى نفــس اللحظــة التــى وصــل فيهــا 

الغازيــة، واختطــف  الميــاه  أنــا  تناولــت  التــى طلبناهــا،  الطلبــات  كتكــوت وهــو يحمــل 

مــن  التقطهــا   والتــى  الحزينــة،  الدجاجــة  بداخهــا نصــف  تحــوى  التــى  اللفافــة  فــؤاد 

اللفافــة بســرعة البــرق وأمســكها مــن وركهــا جيــدًا بيمنــاه، وفــى يســراه أمســك بكــوب 

مــن الطحينــة الطازجــة، وبــدأ فــى اغتصــاب الدجاجــة المســكينة ثــم يتجــرع الطحينــة 

مــن الكــوب مباشــرة، كان مظهــره يدعــوا للرثــاء والاشــمئزاز فــى نفــس الوقــت، ابتســم 

بصبــوص الــذى حمــل بــدوره نرجيلتــه الحبيبــة، وقــال وهــو يخــرج الأنفــاس مــن منخريــه 

باحتــراف:-

شكلك جعان بجد ياض.

-:
ً

أجابه البهظ بصوت أجش غريب قائل

ممممففيسس، عموممنت.
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ضحك بصبوص وقال:-

طب بالراحة، كل بالراحة هتموت.

قــال عبارتــه ثــم أولانــا ظهــره وســار فــى طريقــه، فمــا كان منــا إلا أن تبعنــاه حتــى وقفنــا 

أمــام بــاب خشــبى عتيــق، فأشــار إلينــا المعلــم بالتوقــف والابتعــاد لمســافة لا تقــل علــى 

خمســة أمتــار، فقلــت وقتهــا أن هــذا البــاب لا يفتــح إلا بكلمــة ســر لا يعلمهــا إلا المعلــم، 

لذلــك لا يريدنــا أن نراهــا، ولكــن مــا فعلــه بعــد ذلــك لــم يكــن فــى الحســبان أبــدًا.

****
إلــى أعلــى معدلاتهــا، فقــد  لقــد  فعــل مــا جعــل دهشــتى يرتفــع منســوبها بداخلــى 

رأيــت مــع فــؤاد عجــب العجــاب ولكننــى لــم أكــن أتخيــل مــا صنعــه بصبــوص فــى هــذه 

اللحظــة، لقــد وقــف أمــام البــاب ثــم طرقــه ثــاث طرقــات ثــم شــرع يطبــل عليــه كمــا 

يفعــل أمهــر عازفــى الدربوكــة، اســتمر نقــره علــى البــاب لدقيقتيــن كاملتيــن، أخــذ فيهمــا 

كتكــوت  وانطلــق  الشــعبية،  الرقصــات  إحــدى  مؤديًــا  ويســارًا  ــا 
ً
يمين يتمايــل  فــؤاد 

يصفــق بيديــه بمهــارة، شــعرت وأنــا واقــف بينهمــا أننــى فــى أحــد الأفــراح الشــعبية التــى 

تقــام فــى الحــوارى والأزقــة، وفجــاة توقــف المعلــم عــن الطــرق علــى البــاب، وســكت معــه 

ا لــم يحــدث، وفجــأة تحــرك البــاب لينفتــح أمامنــا، فأشــار لنــا  فــؤاد وكتكــوت وكأن شــيئً

المعلــم بــأن نتبعــه إلــى الداخــل، وبالفعــل دخلــت أنــا والفســل إلــى المــكان الســرى، الــذى 

فــى جانــب الحائــط  يحتفــظ فيــه بصبــوص بالــورق، ضغــط المعلــم علــى زر الإضــاءة 

بســام،  نهــار مشــرق  إلــى  واحــدة  ثانيــة  فــى  ويحيلــه  الفــور،  علــى  المــكان  الضــوء  ليغمــر 

والحــق يقــال أن الذهــول كان هــو ســيد الموقــف والــذى يجــب أن نرفــع لــه القبعــة فــى 

هــذه اللحظــة، لقــد كان المخــزن خاليًــا تمامًــا مــن أى نــوع مــن أنــواع الــورق، ولكــن مــا 

أثــار دهشــتى بحــق هــو تعليــق فــؤاد الــذى ابتســم فــى رضــا وقــال:-

الله ينور عليك يا معلم، حاجة زى الفل.

نظرت إليه وقلت مستنكرًا:-

هو إيه اللى زى الفل؟ فين الورق؟
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لم يعِرنى أى اهتمام، وهو يلتفت إلى بصبوص ويقول راجيًا:-

بقــول لــك إيــه يــا معلــم، أنــا طمعــان فــى كرمــك وكــرم أخلاقــك، تخلينــى أبــات فــى 

المــكان ده، اليوميــن دول أحســن أنــا تعبــت مــن كتــر المــرواح والمجــى كل يــوم، والــدار مــش 

نضيفــة، والوليــة أم الســعد مــش عايــزة تيجــى تنضــف المــكان تانــى.

مــن  اللعــاب  وســال  أذنيــه  احمــرت  حتــى  الســعد  أم  اســم  يســمع  المعلــم  يكــد  لــم 

-:
ً

قائــا مبحــوح  بصــوت  وتكلــم  شــبق  فــى  شــدقيه 

إنت تقصد أم السعد اللى كل حاجة عندها كبيرة يا واد يا فؤاد؟

-:
ً

غمز بعينه اليسرى وعلت شفتيه ابتسامة خبيثة وهو يجيب المعلم قائل

هى يا معلم، وعلى فكرة بتسلم عليك، وبتقول لك، العجل هد المصطبة.

وهــو  نفســه  جوانــب  ومــأت  وجهــه  الســعادة  وغمــرت  المعلــم،  أوداج  انتفخــت 

يقــول:-

يــاه يــاه، والله كانــت أيــام حلــوة، بــص يــاض أنــا هعمــل معــاك اتفــاق، كلــم أم الســعد 

تيجــى تنظــف لــى البيــت يــوم الجمعــة، وخالتــك أم شــاهين هتكــون فــى البلــد، والبيــت 

هيبقــى فا�ضــى، أهــو منهــا أم الســعد تنظــف البيــت ومنهــا تشــوف لــى الفنجــان زى زمــان، 

بــس خلــى بالــك، الموضــوع ده لــو فكــس، هركــب لــك ديــل.

-:
ً

هز البهظ رأسه وارتفع صوته قائل

يــا كبيــر، اعتبــر الموضــوع ده  يــا معلــم، أحلامــك أوامــر  يــا ســمك، حلاوتــك  إلعــب 

كمــان. الجمعــة  النهــاردة  واعتبــر  خلــص، 

ضحك المعلم وقال:-

طب خلاص روح بقى علشان أم السعد زمانها جاية.

ضحك البهظ بدوره وقال:-

طب أروح أجيب 6 مشبرين؟

 جــذب 
ً

ارتفعــت ضحكاتهمــا معًــا، وأنــا أستشــيط غضبًــا فقلــت بصــوتٍ عــالٍ محــاول

انتباههــم لى:-
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طب ومشكلة الورق يا جماعة هنعمل فيها إيه؟

 ثم قال:-
ً

عقد فؤاد حاجبيه متسائل

ورق إيه؟؟

اتســعت عينــى فــى دهشــة وأنــا أردد كلماتــه فــى ذهــول حتــى ضربــه المعلــم علــى ظهــره 

بكــف يــده الضخمــة وقــال:-

اصحى ياض وفوق بقى، الورق بتاع الراجل علشان روايته الجديدة أفلام.

التفت إلى المعلم وقلت مصححًا:-

اسمها أفلال يا معلم، مش أفلام.

لوح المعلم بكفه فى ضجر وقال:-

ياعــم بــاش خوتــة بقــى أفــال زى أفــام زى بتنجــان، أهــو كلــه بيتقــرى اليوميــن 

الــورق بتاعــك هنــاك أهــو. دول، خليهــا علــى الله، المهــم 

م مــن الــورق لا تكفــى لعمــل حتــى 
َ

نظــرت إلــى موضــع إشــارته فلــم أجــد إلا عــدة رُز

ا:-
ً
حلــة ورق عنــب، فأشــرت بيــدى إلــى الــورق وقلــت مســتهجن

هو ده الورق؟ ده هيكفى يتعمل به الكتاب.

-:
ً

أجابنى المعلم قائل

صلى على اللى هيشفع فيك يوم القيامة، البركة فى القليل.

-:
ً

علق فؤاد وهو يلتهم أخر قطعة من الدجاجة الحزينة التى أجهز عليها قائل

الله ينور عليك يا معلم.

ثم التفت إلىَّ وقال:-

ما تقلقش يا أستاذ، أنا هظبط لك الدنيا، ووالله لترجع لأهلك مجبور الخاطر.

أرجع مجبور الخاطر هو أنا كنت م....

قاطع المعلم اعترا�ضى على كلام فؤاد وقال:-

خــاص إســتبينا، إبعــت لــى البــى دى إكــس، بتــاع الأســتاذ يــا بهــظ، وبعــون الرحمــن 

نخلــص لــه كتابــه، قــول يــا رب.
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يا رب يا معلم، ربنا ما يحرمنا منك، ولا من عطفك وحنانك.

قال البهظ عبارته، والمعلم يتحرك مغادرًا المكان، فلحق به وقال:-

كده نبقى خالصين يا كبير.

-:
ً

توقف المعلم وقال متسائل

قصدك إيه ياض؟

ا ويسارًا وهو يلاعب حاجبيه ويقول:-
ً
حرك رأسه يمين

 يعنــى المكنــة اللــى طلبتهــا، أم الســعد يعنى،قــدام شــوية الــورق دول، وصدقنــى يــا 

كبيــر، أنــا كــده أبقــى دافــع زيــادة مــن جيبــى كمــان، انــت عــارف أم الســعد دى صعــب 

تــروح لأى حــد، بــس إنــت عــارف غلاوتــك عنــدى، طــب وحيــاة محبتــك لــى أنــا كنــت ب....

 وهو يبتسم:-
ً

قاطعه المعلم قائل

خــاص يــا روح أمــك، إنــت هتصيــع عليــا، أنــا موافــق، بــس خلــص وابعتهــا بســرعة 

قبــل خالتــك أم شــاهين مــا تيجــى.

مــن  أتمالــك نف�ســى  لــم  بعــد ذلــك، ولكننــى  بينهمــا  الــذى دار  مــا الحــوار  لــم أعلــم 

ســؤال رفيقــى فــى طريــق العــودة عمــا ســيصنعه بكتابــى وعــن المعلــم بصبــوص، فقلــت 

منــذ  فيهــا  كنــا  التــى  الحناكيــش  لمغــادرة مدينــة  الميكروباصــات  أول  نركــب  ونحــن  لــه 

قليــل:-

هنعمل إيه فى الكتاب بتاعى؟ والورق ده هيكفى؟

-:
ً

 وهو يناول السائق الأجرة قائل
ً

أجابنى قائل

واحــد يــا اســطى الله يخليــك، معلــش أصــل مفيــش معايــا فكــة، معايــا ورقــة بمتيــن 

جنــدى.

وضعت يدى فى جيبى وأخرجت أجرتى ونقدتها للسائق وأنا أقول:-

مفيش مشاكل، عادى ولا يهمك.

لم يلتفت لكلماتى الأخيرة وقال:-

بــص يــا ســيدى بكــرة تيجــى لــى الــدار علــى الســاعة 5 كــده، هيكــون الأســتاذ ســيكا 
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الحنيــن موجــود، عايــز أعرفــك عليــه، وعلــى فكــرة ده مــن احســن المصححيــن فــى مصــر 

كلهــا، كتابــك عنــده مــن يــوم مــا مضيــت العقــد معايــا، كنــت عايــز أعملهــا لــك مفاجــأة 

بــس خــاص بقــى اضطريــت احرقهــا، الراجــل خلــص الكتــاب وعايــز يناقشــك فــى كام 

حاجــة فيــه، فقلــت لــه ييجــى بكــرة علشــان تدردشــوا مــع بعــض علــى رواقــة.

-:
ً

 ليلتقط أنفاسه ثم أكمل حديثه قائل
ً

صمت قليل

كنــت ســألتنى قبــل كــده عــن المعلــم بصبــوص، معنــى إســمه إيــه؟ الموضــوع ده راجــع 

لجــد جــد جــد جــد جــده الكبيــر باص_بــوص، آخــر ســالة للفراعنــة فــى مصــر القديمــة 

وحلــوان، الراجــل ده كان صاحــب مــزاج، كان بيبصبــص للــى رايحــة واللــى جايــة، وكان 

هــو المتحــرش الرســمى لمعبــد الإلــه خــازوق_ مــان، كان ياخــد الواحــدة مــن دول وراء 

المعبــد ويعمــل فيهــا الفحشــاء والمنكــر، وفــى الآخــر يــدور علــى غيرهــا، ومفيــش واحــدة 

كانــت تقــدر تفتــح بقهــا، ولا تتهمــه بحاجــة، كل الكهنــة كانــوا عارفيــن حكاياتــه، لكــن 

محــدش كان بيعمــل لــه حاجــة لإنــه كان ماســك علــى كل واحــد فيهــم ذلــة، يعنــى فــى مــرة 

شــاف كبيــر الكهنــة بيعملهــا علــى روحــه وهــو نايــم، والمســاعد بتاعــه كان مــا بيلبســش 

غيــارات داخليــة مــن تحــت، وغيــره وغيــره، فــكل دول مــا كانــش فيهــم حــد بيقــدر يفتــح 

بقــه مــع باص_بــوص، كل ده كان مكتــوب فــى برديــة اســمها )نعــم للتحــرش فــى كل زمــان 

ومــكان )، وعلــى فكــرة إحنــا طبعنــا الكتــاب ده عندنــا، وحقــق مبيعــات خرافيــة، وزى 

مــا بيقولــوا فــى المثــل )ابــن الــوز شــمام) فالمعلــم بصبــوص اللــى إنــت شــوفته ده، وارث 

جينــات جــده الكبيــر، تجيــب ســيرة النســوان قدامــه، يتغيــر حالــه زى مــا إنــت شــوفته 

كــده.

أخذنــا الحديــث عــن المعلــم بصبــوص، حتــى وصلنــا لمفتــرق الطــرق، وتركنــى وانطلــق 

إلــى منزلــه، علــى وعــد بلقــاء الغــد، وفــى طريــق عودتــى إلــى منزلــى، ســألت نف�ســى نفــس 

الســؤال الــذى ســألته لفــؤاد ولــم يجِبنــى عليــه، هــل الــورق الــذى رأينــاه عنــد المعلــم 

بصبــوص ســيكفى لعمــل الكتــاب؟ 

****
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للمــرة الثانيــة لــم يتمالــك أشــرف صابــر نفســه مــن الضحــك عندمــا انتهــى كامل من 

حكايتــه، فأطلــق ضحكاتــه القويــة لتحلــق فــى ســماء الحجــرة، وعلــى الرغــم مــن حــرارة 

الجــو، ومــن المروحــة الصغيــرة الموضوعــة علــى مكتبــه لتبــدد القليــل مــن جــو الحجــرة 

لــه جهــاز  لــم توفــر  التــى  الخانــق، والتــى طالمــا صَــبَّ جــامَّ غضبــه عليهــا وعلــى الإدارة 

التكييــف الــذى طالــب بــه مــرارًا وتكــرارا، إلا أنــه كان ســعيدًا بروايــة كامــل، فطــوال 

ســنوات عمــره التــى قضاهــا فــى إدارة المباحــث بيــن القضايــا الخطيــرة والشــائكة إلا أنــه 

لــم تقابلــه قضيــة بهــذه الغرابــة، ولا أشــخاص كالذيــن حقــق معهــم.

ا ثم قال وهو يبتسم:-
ً

التقط نفسًا عميق

وطبعًا الرواية بتاعتك ما خرجتش من المطبعة.

زوى كامل ما بين حاجبيه ثم قال:-

حضرتك عرفت منين؟

-  ولا حاجة، مجرد استنتاج.

 الروايــة مــا خرجتــش مــن المطبعــة ولا طلعــت مــن الأصــل، البهــظ اختفــى، 
ً

-  فعــا

أروح  قــررت  ولمــا  الخدمــة،  مــن  مرفــوع  الــدار  وتليفــون  مقفولــة،  تليفوناتــه  اتبخــر، 

للــدار علــى طــول لقيتهــا مقفولــة والبــواب قــال إن الدكتــور مســافر، فضــل الوضــع 

علــى كــده لغايــة مــا جــه معــرض الكتــاب، وهنــاك قابلتــه واتكلمــت معــاه، لكــن كان 

ليــه عــذر غريــب جــدًا، زيــه بالظبــط، قــال لــى إن مكنــة الطباعــة إتعطلــت وإن شــاء الله 

الروايــة هتخــرج بعــد المعــرض، وبعــد المعــرض اختفــى تانــى، وخــاص عليــه العــوض 

ومنــه العــوض، وبعــد كــده عرفــت بخبــر موتــه.

تكلم أشرف وهو يتراجع فى مقعده بهدوء:-

وطبعًــا عايزنــى أصــدق التهريــج والهبــل اللــى حكيتــه لــى دلوقتــى، إنــت إيــه بتســتخف 

بعقلى؟

هَزَّ كامل رأسه وهو يقول:-

أبدًا والله يافندم، ده هو اللى كان بيستخف بعقولنا كلنا.
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عقد ضابط المباحث حاجبيه فى تساؤل قبل أن يقول:-

يعنى إيه؟

تراجع كامل بدوره فى مقعده قبل أن يقول بأ�سى:-

أماكــن  يــروح  فتــرة  كل  كان  انــه  كــده  بعــد  عرفنــاه  اللــى  يافنــدم،  بيراقبنــا  كان 

معينــة علشــان يوقــع صيــدة جديــدة فــى حبالــه، وبعــد كــده يعمــل عليهــم فيلــم يناســب 

 بعــد مــا اتقابلنــا فــى نــدوة الخيــال العلمــى، 
ً

شــخصيتهم، يعنــى علــى ســبيل المثــال أنــا مثــا

عرفــت إنــه عمــل عنــى تحريــات ســريعة كــده، عــرف منهــا طبيعــة شــخصيتى، يعنــى أنــا 

 بحــب الضحــك والتهريــج ومــا بشــيلش للدنيــا هــم، فيدخــل لــى مــن الناحيــة دى، 
ً

مثــا

فكانــت حكايتــى كوميديــة لأق�صــى درجــة، وأكبــر دليــل علــى صــدق كلامــى إنــه لمــا اختفــى 

وبصبــوص  القــرد،  إبراهيــم  عليهــم،  عرفنــى  اللــى  النــاس  علــى  ســألت  مــرة  أخــر  بعــد 

العتــرة، وغيرهــم وغيرهــم، لقيتهــم مالهمــش وجــود مــن الأصــل، وعمــل الــكلام ده مــع 

نــاس كتيــر أوى، علشــان يوصــل للــى هــو عايــزه، الفلــوس وبــس.

مال أشرف على مكتبه ثم استند عليه بمرفقيه ووهو يبتسم بسخرية ويقول:-

يعنــى عايــز تفهمنــى إن راجــل زى ده، كان ليــل نهــار عمــال يلــف علــى رجلــه وســايب 

أشــغاله كلهــا، علشــان يوقــع النــاس دى كلهــا فــى الفــخ اللــى نصبــه لهــم، ده كلام معقــول 

برضــو.

-:
ً

استطرد كامل قائل

 حفــات 
ً

أيــوه كلام معقــول طبعًــا يافنــدم، لإن هــى دى كانــت شــغلته، يــروح مثــا

توقيــع لكتــاب شــبان ويبــدأ يناقشــه ويتكلــم معــاه قــدام النــاس كلهــا، ويحــاول بقــدر 

الإمــكان إنــه يســتخدم مصطلحــات محــدش ســمعها قبــل كــده علشــان يحرجــه ويبيــن 

إنــه هــو ناشــر بيفهــم وعــارف كل حاجــة وممكــن يفيــده أحســن مــن الناشــر اللــى  لــه 

هــو معــاه، ده غيــر إنــه كان لــه ســاعات معينــة بيقعــد فيهــا علــى الفيــس بــوك بتكــون 

أغلــب النــاس موجــودة فيهــا، فيدخــل علــى الجروبــات الثقافيــة وينــزل بوســتات معينــة 

تجــذب النــاس وطبعًــا ده بعــد مــا يعرفهــم بنفســه، علــى إنــه دكتــور فــى الأدب، مــرة بقــى 
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فــى الأدب المقــارن وغيرهــا  وغيرهــا مــن الهــرى اللــى النــاس  فــى الأدب الإنجليــزى ومــرة 

بتحــب تســمعه، وبعــد كــده النــاس تنجــذب لــه وتجيلــه لغايــة عنــده.

ــا وهــو يســتمع لكامــل الــذى بمجــرد أن ســكت تكلــم هــو 
ً

التقــط أشــرف نفسًــا عميق

-:
ً

قائــا

وانت بقى عرفت كل الحاجات دى إزاى عنه؟

أجابه وعلى شفتيه ابتسامة تجمع بين الظفر والسخرية:-

أنــا قلــت لحضرتــك قبــل كــده إنــى أنــا كمــان عملــت عنــه تحريــات كبيــرة أوى بعــد مــا 

اختفــى فجــأة علشــان أعــرف عمــل فيــا ليــه كــده، وده اللــى قــدرت أوصلــه. 

غمز أشرف لكامل بعينه اليسرى وهو يقول:-

وطبعًا قررت تاخد حقك منه، وتقتله.

انتفض كامل فى مقعده وهو يقول بحدة وارتباك:-

لأ طبعًا يا أشرف بيه، أنا هضيع حياتى علشان واحد زى ده.

قرر الضابط المحنك أن ينتهز فرصة ارتباك الرجل فقال مباشرة:-

 طب تفتكر مين اللى قتله، ونيس مثلا؟ ولا عمر؟

-  لأ طبعًا، لا ده ولا ده.

-  وإيه اللى خلاك متأكد أوى كده؟

- لأنى عارف الإتنين دول كويس، وعمرهم ما يعملوا كده أبدًا.

مــن  كان  ملامحــه،  فــى  تفصيلــة  كل  أشــرف  عينــا  تفحصــت  كاملتيــن  لدقيقتيــن 

الواضــح أنــه صــادق تمامًــا فــى كل كلامــه، لذلــك فقــد تنهــد يائسًــا ثــم تراجــع فــى مقعــده 

-:
ً

وهــو يشــير لكامــل بالانصــراف قائــا

طــب اتفضــل دلوقتــى قــول كل كلامــك ده تانــى فــى محضــر رســمى عنــد الضابــط 

أحمــد، ومــا تمشــيش

هبعت لك تانى.

ســماعة  أشــرف  فالتقــط  الحجــرة،  يغــادر  أن  قبــل  ــا 
ً

موافق برأســه  كامــل  أومــأ 
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قــال:- ثــم  قصيــرًا  رقمًــا  وطلــب  الهاتــف 

أحمــد، كامــل هييجــى لــك دلوقتــى علشــان تاخــد أقوالــه، ابعــت رامــز هــو وتوفيــق 

لبيــت رانيــا عامــر خليهــم يجيبوهــا معاهــم، علشــان أســتجوبها بنف�ســى.

وضــع ســماعة الهاتــف دون أن ينتظــر إجابــة مــن أحمــد، ثــم التقــط قلمــا وورقــة 

وكتــب فيهــا أســماء جميــع المشــتبه فيهــم فــى القضيــة، ثــم بــدأ فــى التخطيــط علــى كل 

واحــد، ووضــع الرابــط الــذى يربطهــم ببعــض كان كل واحــد منهــم عنــده دافــع للقتــل 

يديــن  دليــل  يعثــر علــى أى  لــم  الكاتبــات، ولكنــه حتــى الآن  أو  الكتــاب  مــن  ســواء كان 

 قبــل أن 
ً

أحدهــم، لقــد..... انطلــق رنيــن هاتفــه الخلــوى فــى هــذه اللحظــة، فجفــل قليــا

ينظــر إلــى رقــم المتصــل وترتجــف كل 

خليــة مــن خلايــا جســده، فعلــى الرغــم مــن شــهرته الواســعة فــى المديريــة بأنــه يمتلــك 

قلبًــا مــن الفــولاذ لا يتأثــر بــأى موقــف، إلا أنــه فــى هــذه اللحظــة فقــد لقبــه عــن جــدارة، 

الدكتــور  ينتقــم كان  كــى  قلــب الجحيــم  مــن  عــاد  إلــى رجــل  المتصــل كان يشــير  فاســم 

فــؤاد، القتيــل.

****
-  هتتغدى معايا النهاردة ولا زى كل يوم.

-  معلش يا بابا، عندى شغل كتير النهاردة، غصب عنى والله.

-  ربنا معاكى يا بنتى، خلى بالك من نفسك.

-  خلى بالك إنت من نفسك، وما تخافش عليا، بنتك بمية راجل.

-  أنــا بنتــى أحلــى واحــدة فــى الدنيــا كلهــا، نف�ســى أعيــش لغايــة مــا أشــوفك بفســتان 

الفــرح.

-  ربنــا يســهل يــا بابــا، لســه نصيبــى مــا جــاش، وبعديــن إنــت زهقــت منــى ولا إيــه يــا 

جنــرال، أنــا اللــى هجــوزك

بقى، إيه رأيك فى واحدة مزة ترجعك شباب تانى.

)شهيرة، المدير عايزك (
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قطعــت إحــدى زميلاتهــا حديثهــا التليفونــى مــع والدهــا، فاســتأذنت منــه، وهــى تشــير 

إلــى زميلتهــا

بأنها فى طريقها إليه.

أغلقت هاتفها الجوال ثم هندمت ثيابها قبل أن تنطلق

إلــى رئيــس التحريــر، وهــى تدعــو الله أن يكــون طلبــه لهــا خيــرًا، فمــن المعــروف عــن 

رئيــس التحريــر، أن مــن يطلبــه بالاســم كــى يذهــب إليــه، فــإن مــا ينتظــره هــو أمــر جلــل، 

طرقــت بــاب مكتبــه بهــدوء وهــى تتمالــك أعصابهــا، فانبعــث صوتــه قويًــا مــن الداخــل، 

يأمرهــا بالدخــول، ففتحــت البــاب علــى الفــور وهــى تقــول:-

-  حضرتك طلبتنى؟

تراجع فى مقعده وهو يتفحص ملامحها ثم قال:-

-  أيوه يا شهيرة، إتفضلى اقعدى.

حاولــت الابتســام لتتغلــب علــى توترهــا الــذى بلــغ ذروتــه مــع نظــرات المديــر التــى لــم 

تنــزل مــن علــى وجههــا، منــذ دخلــت إلــى مكتبــه، وعندمــا ظــل علــى صمتــه قــررت هــى بــدء 

الحــوار فقالــت:-

خير يافندم.

استند بمرفقيه على المكتب وهو يميل ناحيتها ويقول بحزم:-

أقــدر أعــرف إنتــى ليــه مــا غطيتيــش الجنــازة بتاعــت دكتــور فــؤاد؟ ليــه كل الصحــف 

التانيــة يكــون لهــا الســبق الصحفــى ده، مــع إنــك كنتــى أقــرب واحــدة منــه ومــن عيلتــه.

-  علشــان كــده مــا قدرتــش أغطــى خبــر الجنــازة بتاعتــه لأنــى عارفــه مراتــه وأمــه، 

إزاى يافنــدم عايزنــى أصــور الجنــازة واتابعهــا واعمــل حــوارات مــع النــاس عــن إنســان 

كنــت بحترمــه وبعــزه، بــأى وش هقابــل مراتــه بعــد كــده، مــا كنتــش هســامح نف�ســى أبــدًا 

لــو عملــت كــده، الميــت لــه حرمتــه.

العلاقــات  حســاب  علــى  لــو  حتــى  �شــىء،  كل  فــوق  العمــل  مصلحــة  أســتاذة  يــا    -

إزاى؟ دى،  الغلطــة  تغلــط  زيــك  شــاطرة  صحفيــة  إزاى  الشــخصية، 
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-  أنا آسفة يافندم، بس صدقنى كان هيبقى صعب عليا أوى.

-  يا خسارة يا شهيرة، ضيعتى على الجورنال وعلى نفسك سبق صحفى هايل. 

 بأسف:-
ً

ساد الصمت المكان بعد حديثهما للحظات، قطعه المدير قائل

إتفضلــى يــا شــهيرة، مــا كانــش قدامــى غيــر إنــى أحولــك للتحقيــق، وعلــى فكــرة دا 

أخــف عقــاب قــدرت أوقعــه عليكــى.

قامت من مكانها ثم قالت بصرامة:-

آسفة يافندم مش هحضر التحقيق.

تقافزت شياطين الغضب فى وجهه وهو يقول:-

بلاش عناد، ده مش فى مصلحتك.

اعتدلت وقالت بلهجة من اتخذ قرارًا لا رجعة فيه:- 

أنا عارفه مصلحتى كويس، وعلشان كده أنا مستقيلة.

قالــت عبارتهــا وغــادرت المكتــب بــكل ثقــة واعتــداد تاركــة خلفهــا رئيــس التحريــر، 

يســتطع  فلــم  رأســه  أم  علــى  قويــة  ضربــة  تلقــى  كمــن  آخرهمــا  عــن  متســعتان  عينــاه 

عــرض  بكلامــه  فضربــت  وفاصلــة،  حازمــة  كلماتهــا  كانــت  لقــد  شــفة،  ببنــت  التفــوه 

الحاســم. بقرارهــا،  وأخبرتــه  الحائــط 

-  ألو، بابا تحب تاكل إيه؟

أنا هتغدى معاك النهاردة.

-  معقول يا حبيبتى، طب وشغلك هتعملى فيه إيه؟

-  بــا شــغل بــا وجــع دمــاغ، مــا طــول عمرنــا بنشــتغل خدنــا إيــه يعنــى، إنــت عنــدى 

بالدنيــا.

ختمت حديثها مع والدها وهى تغادر مبنى الجريدة نهائيًا.

* * *
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رانيا عامر

 رانيا، إتفضلى اقعدى.
ً

أهل 	-

لهــا عينــان  مــن العمــر رقيقــة، جميلــة،  الثانــى  فــى أواخــر العقــد  اســتجابت فتــاة 

بلــون الســماء وأنــف مســتقيم وبشــرة بلــون الحليــب لأمــر أشــرف، ثــم تنهــدت وقالــت:-

ممكن أعرف أنا هنا ليه الأول؟

أجابها وهو يبتسم بهدوء:-

سؤالين وهتروحى على طول. اندفعت قائلة بلوم:-

أشــرف إنــت عارفنــى كويــس وعــارف كل حاجــة عنــى بحكــم إنــى صديقــة مراتــك، 

فــى  عنــدى  وديــة  بصفــة  دول  الســؤالين  كانــوا  لــو  أعتقــد  متبــادل  واحتــرام  ود  وبيننــا 

أحســن. هيبقــى  كان  البيــت 

قلب شفتيه وهو يقول:-

مــش  الموضــوع  وبعديــن  مســافرة،  كنتــى  إنتــى  بــس  كــده  هعمــل  كنــت   
ً

فعــا أنــا 

كــده. قبــل  فيــن  ده  الصــوت  ســمعتى  لــى  قولــى  الأول  كلــه،  ده  التوتــر  مســتاهل 

لينبعــث منــه صــوت  النقــال  فــى هاتفــه  قــال كلماتــه وهــو يضغــط علــى زر معيــن 

يقــول:- وهــو  أشــرف 

 ألو.

 بسخرية:-
ً

أجابه صوت محدثه قائل

المهلة قربت تخلص يا حضرة الظابط، وإنت ما إتحركتش خطوة لقدام.
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-:
ً

تكلم أشرف قائل

مين معايا؟

ازدادت سخرية المتحدث وهو يقول:-

أكيــد مــش هتعــرف صوتــى لأنــك مــا ســمعتهوش قبــل كــده، لكــن كل اللــى أقــدر 

أقولــه لــك، المهلــة قربــت تنتهــى ولازم تعــرف ميــن اللــى ارتكــب الجريمــة، وإلا هتنــدم 

ســام. النــدم،  أشــد 

دكتور فؤاد. 	-

نطقت رانيا بكلماتها فوضع أشرف هاتفه جانبًا ثم قال:-

إحنــا حاولنــا نتتبــع رقــم التليفــون لكــن مــع الأســف مالحقنــاش، لكــن إزاى؟ ده 

أنــا حضــرت جنازتــه بنف�ســى وشــوفت جثتــه وهــى بتنــزل القبــر، يبقــى إزاى يرجــع للحيــاة 

تانــى، مســتحيل.

 صوت دكتور فؤاد.
ً

-  أنا متأكدة من الكلام اللى بتقوله، لكن ده فعل

ــا ويســارًا 
ً
اســتمع لعبارتهــا والتفكيــر يــأكل خلايــا مخــه، قبــل أن يحــرك رأســه يمين

ثــم يقــول:-

بينــا وعايــز  بيلعــب  فــى حــد  إن  إنــى متأكــد  ولــو  ما�شــى خلــى الموضــوع ده دلوقتــى 

لكــن  ده،  كل  مــن  هدفــه  وإيــه  ميــن  هــو  أعــرف  ولازم  عايــش،  لســه  فــؤاد  إن  يقنعنــا 

دلوقتــى ياســمين قالــت لــى إنــك طبعتــى كتــاب عنــد فــؤاد، عايــز أعــرف التفاصيــل بتاعــة 

الموضــوع ده مــن أولــه لآخــره.

ملأت رئتيها بهواء الحجرة الحار ثم استطردت قائلة:-

إنــت عــارف إنــى مــن زمــان بحــب أكتــب خواطــر وأبيــات شــعرية وكنــت بخلــى المقربيــن 

منــى يقــروا اللــى بكتبــه ويقولــوا لــى رأيهــم، وفــى يــوم أشــارت عليــا واحــدة مــن صاحباتــى 

إنــى أنشــر الخواطــر دى فــى كتــاب وكل النــاس تقرأهــا وخاصــة إن النــاس كلهــا كانــت 

بتعجبهــم كتاباتــى.

 لتلتقط أنفاسها ثم تابعت وعينى أشرف تتابعها فى اهتمام:-
ً

صمتت قليل
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ســمعت عــن دار نشــر ظهــرت فــى الفتــرة الأخيــرة وبقــى ليهــا إســمها فــى فتــرة قصيــرة، 

استشــرت  ربنــا،  وبيخــاف  ومهــذب  محتــرم  دكتــور  صاحبهــا  إن  وعرفــت  عنهــا  ســألت 

ياســمين فوافقــت علــى الموضــوع وطلبــت منهــا تيجــى معايــا وحددنــا ميعــاد مــع صاحــب 

الــدار بعــد مــا وافــق علــى نشــر العمــل بتاعــى.

نفث أشرف دخان سيجارته ثم قال وهو يشير لها بالتوقف عن الكلام:-

الكلام ده كان من حوالى قد إيه؟

أغمضت عيناها وعقدت حاجبيها محاولة تذكر المدة الزمنية 

قبل أن تفتح عيناها وتقول:-

من حوالى 3 شهور تقريبًا.

هز رأسه ثم أشار إليها بالاستمرار فتابعت قائلة:-

معانــا،  التعامــل  فــى  وذوق  محتــرم  كان  جــدًا،  بينــا  رحــب  والراجــل  هنــاك  روحنــا 

لغايــة مــا أخــد الفلــوس بتاعــت طباعــة الكتــاب منــى، ووعدنــى بــإن الكتــاب هيكــون 

فــى المكتبــات بعــد إســبوعين لكــن مــع الأســف لغايــة دلوقتــى الكتــاب مــا خرجــش مــن 

المطبعــة.

، هو المبلغ اللى أخده منك كام؟
ً

-  ده لو كان دخلها أصل

-  عشر تلاف جنية.

-  والكتاب حجمه قد إيه؟

-  هو قال لى هيكون 100 ورقة.

100  -  ورقة بعشر تلاف جنية، يعنى الورقة تقف ب 100 جنية، 

يا بلاش.

-  تقصد إيه؟

-  باختصــار يــا رانيــا، إنتــى إتنصــب عليكــى، زى مــا اتنصــب علــى كتــاب كتيــر  نشــروا 

كتبهــم عنــد الحرامــى ده.

-  بس ده دكتور محترم جدًا ومش ممكن يعمل كده.

o b e i k a n . com



145

  ده مــش دكتــور ده طلــع معــاه دبلــوم صنايــع وكان معــرف النــاس كلهــا إنــه 
ً

-  أول

دكتــور وراســم نفســه علــى النــاس كلهــا، ثانيًــا إنتــى واثقــة أوى فيــه كــده ليــه؟

ده أكتر من نص الناس اللى حققت معاهم قالوا عنه إنه نصاب.

-  كلامه وأسلوبه كان راقى جدًا.

والمثــل  كويــس،  النــاس  علــى  يضحكــوا  بيعرفــوا  النصابيــن  كلامــى،  يأكــد  وده    -

بخيــر. النصابيــن  كتيــر،  المغفليــن  مــا  طــول  بيقــول 

تجهــم وجههــا ولــم تســتطع الــرد عليــه، بعــد أن أصابتهــا خيبــة أمــل كبيــرة فــى إرجــاع 

نقودهــا أو خــروج كتابهــا إلــى النــور، ولكــن أشــرف نظــر إليهــا نظــرة ثاقبــة قبــل أن يقــول 

بلهجــة مباغتــة:-

رانيا، الراجل ده طلب منك فلوس؟

 
ً

هــزت رأســها موافقــة لــكلام أشــرف وهــى تبتلــع ريقهــا بصعوبــة، الــذى تابــع قائــا

بلهجــة حازمــة:-

طلب منك كام؟

تلعثمت وهى تقول:-

100  ألف جنية.

اتسعت عينا أشرف دهشة من المبلغ المطلوب ثم قال:-

إوعى تقولى إنك إديتيله له المبغ ده كله.

-:
ً

حركت رأسها موافقة لكلامه للمرة الثانية فتابع قائل

ليه؟ هو وعدك بإيه علشان تديله المبلغ ده كله؟

تكلمت بصوت  خفيض قائلة:-

وعدنــى بالجــواز، إنــت عــارف إن ســنى كبــر علــى  الجــواز، ولمــا لقييــت ده إنســان 

حاجــة  بــأى  أســاعده  وقــررت  عليــه  وافقــت  كويســة  كتيــر  مواصفــات  وفيــه  محتــرم 

لــى. لمــا ييجــى يتقــدم  لــه الطريــق  علشــان أســهل 

-  إنتى أكيد إتجننتى، إنتى ما تعرفيش إنه متجوز، والإسطوانة اللى قالها لك دى 
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قالهــا لبنــات كتيــر غيــرك، لغايــة مــا ياخــد غرضــه منهــم وبعــد كــده يرميهــم. قــال عبارتــه 

الصارمــة التــى ذبحــت رانيــا بســكين صدئــه، فلــم تسســتطع أن تــرد عليــه، فقامــت تترنــح 

كالذبيحــة، واســتأذنت مــن أشــرف أن تذهــب إلــى البيــت لأنهــا تشــعر بالتعــب،  فتركهــا 

ترحــل بعــد أن أمــر إحــدى ســيارات الشــرطة بتوصيلهــا لمنزلهــا كــى يطمئــن عليهــا، وبينمــا 

هــى تدخــل منزلهــا، دخــل أحمــد علــى أشــرف وقــال:-

مش فاضل غير ونيس، هنعمل معاه إيه؟

زفــر  بإرهــاق ثــم نظــر إلــى المروحــة التــى لــم تعــد ريشــاتها  تبعــث لــه بــأى هــواء جديــد 

-:
ً

إلــى الغرفــة ممــا زاد مــن ســخطه علــى القضيــة بأســرها، فأشــار إلــى أحمــد قائــا

هاته خلينا نخلص من وجع الدماغ ده.

عليــه  بــدا  الــذى  ونيــس،  وبصحبتــه  أحمــد  جــاء  حتــى  عشــر،  دقائــق  إلا  هــى  ومــا 

التعــب والإرهــاق مــن طــول انتظــاره فــى حجــرة النبطشــية، فجلــس أمــام أشــرف بعــد أن 

أذن لــه بذلــك وبعــد الديباجــة الرئيســية التــى يبــدأ بهــا ســيادة المقــدم عــادة تحقيقاتــه، 

لــم ينتظــر الرجــل ليدلــى بــكل مــا لديــه عــن فــؤاد ليزيــح عــن كتفيــه هــذا الهــم الثقيــل، و...

وكانت حكايته مختلفة عن صديقيه تمام الاختلاف.

* * *
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 مدحت

هات لى ربع زبيب يا إسحاق.

ألقــى إســحاق إســكندر نظــرة ســريعة علــى صاحــب الطلــب، فوجــد عينيــه بلــون 

الــدم، والإرهــاق بــادٍ فــى جميــع قســمات وجهــه، حتــى شــعره الــذى كان يهتــم بــه ويعقصــه 

خلــف رأســه دائمًــا، فــى هــذه المــرة تركــه ثائــرًا كأنــه شــيطان، كان مــن الواضــح أنــه لــم 

يــذق طعــم النــوم منــذ أكثــر مــن أربعــة أيــام علــى الأكثــر، وكان ذلــك واضحًــا مــن الهــالات 

الســوداء الكبيــرة الموجــودة أســفل عينيــه، جــاءه إســحاق بالطلــب فأخــذه منــه وصــب 

الثانيــة إذا بإســحاق  مــرة واحــدة، وبينمــا هــو يصــب  ثــم جرعهــا  لنفســه كأس كبيــرة 

يقــول:-

مالك يا أستاذ مدحت، فى حاجة مضايقاك؟

جــرع مدحــت الــكأس الثانيــة كســابقتها، فتحــول وجهــه إلــى كتلــة حمــراء قانيــة قبــل 

أن يلتقــط أنفاســه ويقــول بضجــر:-

مفيش حاجة.

اقترب إسحاق منه وقال:-

يــا إبنــى أنــا زى أبــوك، شــكلك تعبــان، وأنــا خايــف عليــك، إنــت زبــون دايــم عنــد 

خمارة إســحاق وأنا بحب زباينى وبخاف عليهم، لو فى مشــكلة عندك قولى، فضفض، 

ممكــن أفيــدك بحاجــة.

ضرب مدحت الكأس بقوة على المنضدة فتهشمت
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فلــم يتحــرك إســحاق مــن مكانــه قيــد أنملــه، فقــد اعتــاد مــا هــو أكثــر مــن ذلــك مــن 

زبائــن المحــل منــذ مــا يقــرب مــن العشــرين عامــا، ولكــن مدحــت زاد علــى فعلــه بــأن دفــع 

إســحاق بيــده بعيــدًا وهــو يقــول:- 

إبعد عنى دلوقتى يا أبو وش عكر.

ســقط العجــوز أرضًــا، فعقــد مدحــت حاجبيــه خاصــة عندمــا اندفــع عمــال المحــل 

ليســاعدوا إســحاق علــى النهــوض،  نهــض معهــم، فقــام مدحــت مــن مكانــه وأزال بعــض 

ا:-
ً

الأتربــة التــى علقــت بملابــس إســحاق وهــو يقــول آســف

ما تزعلش منى يا إسحاق، أنا أعصابى تعبانة ومش عارف عملت كده إزاى.

جلس العجوز على مقعد مجاور لمنضدة مدحت ثم قال بوهن:-

ولا يهمــك، يامــا شــوفنا مــن زبايــن عندنــا أكتــر مــن كــده بكتيــر، المهــم إحكــى لــى مالــك 

وإيــه اللــى مضايقــك.

اغرورقــت عينــاه بالدمــوع وهــو يصــب لنفســه الــكأس الثالثــة ليرتشــف منهــا رشــفة 

قليلــة ثــم يقــول بحــزن:-

أحكى لك على إيه ولا إيه، دا اللى جوايا محتاج سنين وسنين علشان يتحكى.

ابتسم إسحاق بهدوء وقال:-

احكــى اللــى إنــت عايــز تقولــه، إحكــى مــن أى حتــة تعجبــك، علشــان ترتــاح ونفســك 

تهــدى، ومــا تحملهــاش أكتــر مــن طاقتهــا.

تطلــع مدحــت إلــى قســمات العجــوز التــى نحتتهــا ســنوات عمــره الســتون، ثــم طأطــأ 

رأســه أرضًــا، قبــل أن يرفعهــا ويجــرع مــا تبقــى مــن زجاجتــه الموضوعــة أمامــه، ثــم مســح 

فمــه بكفــه، وبــدأ فــى ســرد حكايتــه ولكــن مــن 

الجزء الذى أراد أن يحكيه، وليس غيره.

****

o b e i k a n . com



149

البقاء لله، شد حيلك.

ألقــى إســحاق بتعازيــه علــى مدحــت الــذى أنهــى حكايتــه ثــم انخــرط فــى بــكاء مريــر، 

حتــى أن البارمــان ربــت علــى كتفــه مواســيًا، فرفــع الشــاب عينيــه الســابحتين فــى بحــر 

مــن الدمــوع وهــو يقــول:-

 الشدة على الله.

ابتسم إسحاق ابتسامة حزينة وهو يستطرد:-

كل ده علشان صاحبك مات.

ا:-
ً

هز مدحت رأسه بأ�سى وهو يقول آسف

دا مــا كانــش صاحــب يــا إســحاق، دا كان كل حاجــة أخ وصاحــب وصديــق وحبيــب، 

الله يرحمــك يــا فــؤاد.

-  بس التحريات وصلت لإيه دلوقتى؟

-  ولا حاجــة، لســه الظابــط اللــى ماســك القضيــة بيحقــق مــع كل اللــى لــه صلــة 

بالمرحــوم، لكــن لســه مــا بعتليــش، شــكله مخلينــى للآخــر.

 - ربنــا مــا بيســيبش يــا ابنــى، وعندكــم فــى الإســام مقولــة بتقــول )مــن قتــل يقتــل، 

ولــو بعــد حيــن)، يعنــى القاتــل هياخــد جــزاؤه وهيقــع يعنــى هيقــع.

انتفــض مدحــت فــى مكانــه مــع كلمــات إســحاق الحاســمة وظــل ينظــر إليــه لدقيقــة 

كاملــة وكأنــه يــراه لأول مــرة، قبــل أن يبتلــع ريقــه ويقــول بصــوت خفيــض:-

عندك حق يا إسحاق، من قتل يقتل ولو بعد حين.

-  إتطمن يا مدحت روح صاحبك هترتاح قريب إن شاء الله.

مــن  يســتأذن  أن  حتــى  دون  بأكملــه  المــكان  ا 
ً
تــارك مكانــه  مــن  الشــاب  قــام  فجــأة 

ــا بكــف وهــو ينــادى علــى مدحــت الــذى أســرع بالخطــى حتــى 
ًّ

إســحاق، الــذى ضــرب كف

غــاب عــن عينــى العجــوز فــزم شــفتيه فــى ضيــق ثــم قــام مــن مكانــه ليــزاول مهنتــه التــى 

اعتادهــا منــذ أكثــر مــن خمســون عامًــا، أمــا هــو فقــد أخــذ يهــرول مبتعــدًا عــن المــكان 

فــى  لــم يكــن  لــه  بــركان يغلــى وخــوف بلاحــدود مــن المجهــول، فمــا حــدث  كان بداخلــه 
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الحســبان، فطــوال حديثــه مــع إســحاق كان يتفــادى الجانــب المظلــم فــى حمايتــه مــع 

منــذ زمــن  كانــت  البدايــة فقــد  أمــا  الحكايــة،  مــن  الحــزء الأخيــر  لــه  فــؤاد، كان يســرد 

لقــد.... بعيــد، 

حاسب، حاسب يا اسطى.

ارتفــع ذلــك الصــوت فجــأة علــى بعــد أمتــار قليلــة مــن مدحــت وتــردد فــى كل مــكان من 

حولــه مــن عــدة أشــخاص علــى جانبــى الطريــق، فالتفــت الشــاب إلــى مصــدر الصــوت ثــم 

أدار رأســه إلــى الناحيــة الأخــرى ليجــد أمامــه مباشــرة ســيارة نصــف نقــل تندفــع نحــوه 

بأق�صــى ســرعتها لتطيــح بــه أمامهــا لعــدة أمتــار قبــل أن تلقــى بــه علــى جانــب الطريــق، 

 طلــب ســيارة 
ً

التــف النــاس حولــه محاوليــن إســعافه، وأمســك أحدهــم بهاتفــه محــاول

الإســعاف، أمــا هــو فقــد كان يعيــش حالــة مــن الوعــى واللاوعــى وســائل الحيــاة يســيل 

المــكان،  المــوت بجناحيــه علــى  ملــك  مــن جســده، ورفــرف  عــدة مناطــق متفرقــة  مــن 

واســتعد ليقتنــص روحًــا جديــدة حــان موعدهــا مــن بنــى البشــر.

* * *
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ونيس فضل

-  هتروحى حفلة مادى بكرة؟

-  مش عارفة عندى ميتنج الصبح وهروح عند مامى بالليل.

-  وانا كمان المفروض هسافر شرم بكرة الصبح ومش عارفه هرجع إمتى.

تعمــل  علشــان  بتتلــكك  وهــى  هتزعــل  لمــادى  روحنــاش  مــا  لــو  عارفــه  إنتــى  بــس    -

زعلانــة. كان هــذا الحــوار يــدور أمامــى يوميًــا تقريبًــا، لدرجــة أن الملــل أصبــح ملازمًــا لــى 

كلمــا أتيــت إلــى النــادى فــى فصــل الصيــف، كانــت الشــلة التــى أعتبــر عضــوًا أساســيًا 

بهــا، تتكــون مــن أربعــة أفــراد أنــا خامســهم، لميــاء وســها ومديحــة وشــوقى، كنــت أشــترك 

معهــم فــى نشــاطاتهم العديــدة مــن مســاعدة الفقــراء وتكويــن الجمعيــات التأسيســية 

أنــا وأصدقائــى علــى  التــى تعاهــدت  مــن الأعمــال الخيريــة  النــادى وغيرهــا وغيرهــا  فــى 

المداومــة عليهــا كــى نكــون مؤثريــن فــى مجتمعنــا العزيــز، تثائبــت فــى إرهــاق وأنــا أدقــق 

النظــر فــى الفتــاة القادمــة نحونــا، كانــت شــهيرة فكــرى صديقتــى العزيــزة، والتــى أعرفهــا 

منــذ كانــت صحفيــة صغيــرة تكتــب مقــالات بالقطعــة للعديــد مــن الجرائــد بأجــر رمــزى، 

ولأنهــا نشــيطة فقــد اســتطاعت أن تتفــوق علــى نفســها وتثبــت مكانتهــا بيــن الجميــع، لــم 

تكــن وحدهــا بــل كان يصاحبهــا رجــل متوســط الطــول، قمحــى اللــون، يرتــدى بنطلــون 

يصلــح  اللــون  بنفســجى  وقميــص  الضئيلــة،  لبنيتــه  مناســب  غيــر  جــدًا  واســع  جينــز 

للنســاء عــن الرجــال، يبتســم ابتســامة عجيبــة تجمــع بيــن البلاهــة والحماقــة فــى نفــس 
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الوقــت، لوحــت لــى بكفهــا مرحبــة فلــوح لــى هــو أيضًــا وكأنــه يعرفنــى منــذ زمــن بعيــد، 

علــى  تعرفنــى  أن  قبــل  بحــرارة،  صافحتهــا  بهمــا،  لأرحــب  مكانــى  مــن  التحيــة،  بادلتهــم 

الرجــل فقالــت وهــى تبتســم:-

أحــب أعرفــك علــى دكتــور فــؤاد، صاحــب دار البهــظ للنشــر والتوزيــع. ثــم قالــت 

وهــى تقدمنــى للرجــل:-

ونيــس فضــل واحــد مــن اهــم وأعــز أصدقائــى، وكمــان صاحــب أكبــر فرينــدز علــى 

فــى حياتــى. الفيســبوك، وصاحــب أحلــى مؤلفــات كوميديــة قريتهــا 

صافحنــى بحــرارة ثــم دعوتهــم لمنضــدة منفــردة كــى نظــل بمفردنــا بعيــدًا عــن صخــب 

الطعــام  قائمــة  منــه  وأخــذت  الجرســون  طلبــت  ثــم  جلســنا  لاينتهــى.   الــذى  الشــلة 

والمشــروبات وقدمتهــا لهمــا، راقبــت عينــى الرجــل الحائرتيــن بيــن الأصنــاف العديــدة 

التــى تمــأ القائمــة، فابتســمت فــى قــرارة نف�ســى قبــل أن أقــول:-

ها تطلب إيه يا دكتور؟

رفع عينيه إلىَّ وهز رأسه فى حيرة ثم قال:-

مش عارف.

قــررت أن انقــذه ممــا هــو فيــه فطلبــت لنــا جميعًــا قهــوة إكسبريســو وتشــيز كيــك، 

فســألنى والنــادل يغادرنــا كــى يآتــى بالطلبــات، عمــا هــو التشــيز كيــك فأخبرتــه بأنــه كيــك 

الجبنــة، وكــم كانــت دهشــتى عظيمــة عندمــا أخــرج مــن جيبــه رغيــف خبــز أســمر اللــون 

والــذى يوجــد بالأفــران وثمنــه خمســة قــروش فقــط، نفــض الرغيــف بيــده ثــم فتحــه 

وهــو يقــول:-

ما دام فى جبنة يبقى نجهز كل حاجة علشان أول ما تيجى أفطر على طول.

ثــم أخــرج مــن الجيــب الخلفــى لبنطالــه الواســع خيــارة مســحها بطــرف كمــه قبــل أن 

يقضــم منهــا قضمــة صغيــرة وهــو يبتســم فــى ســعادة.

أشرت لسمية بطرف خفى عما فعله صديقها، فابتسمت بدورها ثم قالت:-
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 هو فؤاد كده، عايش على طبيعته، ودى أحسن حاجة فيه.

لــم أنطــق بحــرف بعدهــا حتــى وصــل الجرســون بالطلبــات ووضــع الطبــق الخــاص 

فــى رغيــف  بيــده ووضعهــا  بالرجــل أمامــه، التقطــه علــى الفــور وأخــذ قطعــة الكيــك 

فــى التهامــه وهــو يقضــم معــه قضمــات صغيــرة مــن الخيــارة التــى كان  الخبــز ثــم شــرع 

يعدهــا لذلــك، أتــى علــى الرغيــف بســرعة البــرق ثــم تجشــأ بصــوت عــال وهــو يبتســم فــى 

ســعادة بالغــة وكأنــه قــد حــاز الدنيــا بحذافيرهــا.

 تجاوزت هذا الموقف ثم استمعت إلى سمية التى قالت:-

إيــه رأيــك يــا ونيــس لــو المواقــف الكوميديــة اللــى بتكتبهــا مــع نفســك وعلــى الفيــس 

ينشــرها لــك الدكتــور، وتبقــى فــى كتــاب وكل النــاس تقــراه؟

جــاء  ذلــك  بعــد  للتفكيــر،  مهلــة  وطلبــت   
ً

قليــا تمهلــت  ولكننــى  الفكــرة  أعجبتنــى 

ميعــاد ماتــش الكــورة الــذى اعتدنــا لعبــه فــى هــذا الوقــت مــن اليــوم، دعــوت فؤاد للعب 

بــأن خلــع ملابســه  معنــا ولــم يمانــع، وعندمــا وجهتــه لغرفــة تغييــر الملابــس، فاجأنــى 

علــى الفــور، لتتضــح الصــورة المخزيــة، كان يرتــدى كلســون أبيــض صعيــدى وفانلــة 

بيضــاء وأخــذ يقفــز  فــى المــكان ويــؤدى بعــض التماريــن الرياضيــة الســريعة، لــم اتمالــك 

نف�ســى مــن الضحــك مــن هــذا المشــهد المؤســف، تــم تقســيمنا إلــى فرقتيــن، وبالطبــع 

كان الدكتــور مــن ضمــن فريقــى، بــدأت المبــاراة، فــى البدايــة كان يعــدو فــى الملعــب فــى 

كل الاتجاهــات ومــع أى فريــق مــن الفريقيــن، وفــى إحــدى الهجمــات علــى فريقنــا أخــذ 

الكــرة ببراعــة مــن مهاجــم الفريــق الآخــر ثــم أتــى بأمــر عجيــب، لــم أره مــن قبــل فــى عالــم 

ــا داخــل 
ً
كــرة القــدم، لقــد راوغ حــارس مرمــى فريقنــا ثــم ضــرب الكــرة بقــوة ليحــرز هدف

وهــو  بثبــات  وقــف  ولكنــه  بــه،  الفتــك  يريــدون  نحــوه  بأكملــه  فريقنــا  انطلــق  مرمــاه، 

يبتســم ابتســامته الشــهيرة التــى تجمــع بيــن البلاهــة والحماقــة، وقــال بهــدوء:-

يا جماعة واحدة واحدة، بالراحة، مش المفروض اننا نجيب جون؟

أجابه الجميع بصوت جهورى واحد:-
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أيوه.

ح بذراعه وهو يقول وكأنه يلقى محاضرة لمجموعة من الطلبة:- وَّ
َ
ل

طــب مــا هــو ده اللــى أنــا عملتــه، إيــه اللــى يخلينــا نــروح لغايــة هنــاك علشــان نجيــب 

الإنســان  بكتيــر  كــده  مــن  أســهل  الموضــوع  ياجماعــة  نفســنا،  ونتعــب  ونجــرى  جــون، 

دايمًــا بيــدور علــى ال�شــىء اللــى يتعبــه ويعملــه مشــاكل فــى حياتــه، الجــون اللــى إنــت قريــب 

منــه دخــل فيــه علطــول، وبكــده هيبقــى معانــا اســكور كتيــر يكفينــا كلنــا، خــد الحكمــة 

دى منــك لــه، ســمعتها قبــل كــده مــن الــواد ســيد عجينــة لمــا كنــا بنلعــب زمــان فــى الكفــر 

عهَــا، هييجــى وقــت وترفعهــا(.
َّ َ
بَــك ول

َ
ــح رُك بتاعنــا،  كان دايمًــا يقــول )رَيَّ

قــال خطبتــه العصمــاء ثــم تــرك الفريقيــن فــى حالــة ذهــول ثــم أخــذ يلهــو ويلعــب 

الأهــداف  ويحــرز  وحــده  بالكــرة 

هنــا وهنــاك، والعجيــب أن الجميــع قــد بلــغ منهــم التعــب مبلغــه، ولكنــه لــم يتأثــر 

ا عجيبًــا مــن نوعيــة لــم أقابلهــا مــن قبــل، 
ً
ولا حتــى ذرف قطــرة عــرق واحــدة، كان إنســان

انتهــى اليــوم ومازالــت صــورة هــذا الرجــل أمامــى، أضحــك كمــا لــم أضحــك مــن قبــل 

كلمــا تذكرتــه، ولأننــى أحــب المغامــرة فقــد اتخــذت قــرارى بنشــر أعمالــى الكتابيــة معــه، 

فاتصلــت بشــهيرة كــى تحــدد لــى موعــدًا مــع الدكتــور لمقابلتــه وتوقيــع التعاقــد علــى نشــر 

أول أعمالــى الأدبيــة، رحبــت بالفكــرة  وقالــت لــى إن هــذه خطــوة ناجحــة علــى طريــق 

طموحاتى وأحلامى، فزادت كلماتها من حما�ســى وتفاؤلى بالموضوع، وماهى إلا نصف 

يــوم الخميــس  قــد حــدد  فــؤاد  مــرة أخــرى لتخبرنــى أن  بــى  ســاعة حتــى كانــت تتصــل 

القــادم للمقابلــة، والــذى أطلقــت عليــه فــى ذلــك الوقــت اســم الخميــس الموعــود.

* * *
 -:

ً
تم توقيع العقد بعد أن أصَرَّ هو على عدم قراءة العمل قائل

قبلنــا  رأيهــم  قالــوا  هــم  مــش  عنــدك،  اللــى  الآلاف  جنــب  إيــه  هنطلــع  احنــا  هــو 

العقــد. ونوقــع  الله  علــى  نتــوكل  خــاص  الكتابــات،  وعجبتهــم 

اشــتمل العقــد علــى بنــود كثيــرة أصَــرَّ علــى وضعهــا بيــده كان أغلبهــا فــى صالحــه، 
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بيــن  الكتــاب ومشــاهدته  لهــا فقــد كان همــى الأسا�ســى هــو نشــر   
ً

بــال ألــقِ  لــم  ولكننــى 

يــدى الجميــع، ولقــد أوفــى الناشــر المحتــرم بوعــده وتــم نشــر الكتــاب، ولكــن لــم تكــن 

هــذه هــى المشــكلة، المشــكلة أنــه لــم يلتــزم بعــدد الطبعــات التــى اتفقــت معــه عليهــا، ممــا 

أدى لعــدم تواجــد الكتــاب فــى العديــد مــن المكتبــات فــى معظــم المحافظــات وكذلــك فــى 

أغلــب الــدول العربيــة، وعندمــا واجهتــه بالموقــف أجابنــى إجابــة غريبــة وعجيبــة وغيــر 

متوقعــة.

-  الحل الوحيد، إننا نضرب الكتاب.

-  نضرب إيه؟ نضرب الكتاب ليه؟

-  إســمعنى، لمــا الكتــاب ينضــرب هيبقــى فــى كل حتــه فــى مصــر، علــى الأرصفــة وفــى 

فــى مصــر، ســور الأزبكيــة، أنــا تعمــدت أخلــى كتابــك  المكتبــات وفــى أهــم ســوق ثقافــى 

شــاحح مــن الســوق علشــان يتســأل عليــه

مرة واتنين وتلاتة، ولما الناس تسأل عليه هيبقى له قيمة بين الكتب.

-  طب وهنعمل إيه علشان الكتاب ينضرب؟

-  مــا تقلقــش، أنــا لــى ســكة فــى الموضــوع ده، الــواد إبراهيــم روزمــة عنــده الحــل، 

لــه وهــروق معــاه والدنيــا هتبقــى زبــادى. هــروح 

لــم أفهــم العديــد مــن الكلمــات التــى كان يقولهــا فــى وقتهــا ولــم أحــاول أن أســأله، 

واعتبــرت هــذه العبــارات هــى شــفرة أو ســيم بينــه وبيــن الكثيــر مــن العامليــن فــى الوســط 

الثقافــى، وبالفعــل تــم ضــرب الكتــاب، وصــدق فــؤاد، لقــد أصبــح الكتــاب فــى كل مــكان، 

وفــى يــد الجميــع، وعندمــا جــاء وقــت الحســاب، حاســبنى بمــا ير�ضــى الله، ولكــن ليــس 

وصلــت  أنهــا  فوجئــت  والتــى  كتابــى  طبعــات  أتابــع  كنــت  لقــد  الطبعــات  جميــع  علــى 

الثقافــة  عالــم  فــى  مبيــن  فتــح  يعتبــر  وهــذا  فقــط،  أشــهر  أربعــة  فــى  العاشــرة  للطبعــة 

بــأن الأمــور صعبــة معــه  قــال  ثــم  بعــدد الطبعــات فاندهــش وقتهــا  والأدب، فأخبرتــه 

لــى  والحالــة الماديــة ليســت علــى مــا يــرام، صدقتــه ولكننــى اشــترطت عليــه أن يحــدد 

ــا للمحاســبة، ولكــن كمــا يقولــون فــى المثــل القديــم 
ً
موعــدًا ثابت
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) ديل الكلب عمره ما بيتعدل، ولو علقوا فيه قالب(، 

اختفــى تمامًــا ولــم يعــد لــه أثــر، وانتشــرت الأخبــار والإشــاعات بأنــه قــد صفــى الدار، 

وهنــاك مــن يقــول بأنــه ســيقوم بجولــة فــى جميــع المعــارض المصريــة وغيرهــا حتــى يتوفــر 

الكتــاب فــى كل مــكان فــى الجمهوريــة. لــم أســتطع العثــور عليــه بعــد ذلــك، ومــن بعدهــا 

علمــت أنــه قــد قتــل فــى مقــر الــدار.

****
تنهــد أشــرف صبحــى بعمــق بعــد أن انتهــى ونيــس مــن حكايتــه مــع فــؤاد، ثــم طرقــع 

أصابــع يــده وهــو يقــول:-

يعنــى كلكــم بتجمعــوا علــى إنــه بمجــرد مــا بياخــد الفلــوس منكــم بيتهــرب ويختفــى 

خالــص.

ا لكلام أشــرف الذى أشــار لأحمد بإحضار رفيقيه، وعلى 
ً

أومأ ونيس برأســه موافق

الفــور أحضرهمــا الرائــد إلــى المكتــب، الــذى دعاهمــا ضابــط المباحــث للجلــوس فيــه ثــم 

فرقــع بإصبعيــه لأحمــد، الــذى ناولــه هاتفــه المحمــول، فضغــط زر إعــادة مــا ســجله 

الهاتــف الــذى كان موضــوع فــى الــدرج الخــاص بمكتــب الرائــد والــذى قــام بتســجيل 

الحــوار الــذى دار بيــن الأصدقــاء الثلاثــة داخــل مكتــب أحمــد.

 امتقعــت وجوههــم عندمــا انســابت أصواتهــم مــن الهاتــف الصغيــر، والتــى كشــفت 

الكثيــر مــن الحقائــق التــى لــم يفصحــوا عنهــا خــال التحقيــق معهــم. انتهــى التســجيل 

فأغلــق أشــرف الهاتــف ثــم أدار عينيــه

فى وجوه الكتاب الثلاثة قبل أن يقول بلهجة حازمة:-

إيه رأيكم فى الكلام ده؟

اندفع ونيس يقول:-

فــؤاد  مــع  نتكلــم  نــروح  إننــا  علــى  واتفقنــا  بعــض  مــع  إتقابلنــا  إننــا  حصــل  اللــى 

ونواجهــه بــكل اللــى جوانــا مــن ناحيتــه، وننهــى تعاقداتنــا معــاه، ونشــوف هيكــون رده 

إيــه علــى كل واحــد مننــا.

o b e i k a n . com



157

-:
ً

قطع عمر حديثه قائل

لمــا  مننــا  واحــد  كل  مــع  كلامــه  مــن  حاجــة  أى  ينكــر  هيقــدر  مــش  إنــه  بنقــول  كنــا 

نواجهــه واحنــا مــع بعــض. نظــر أشــرف إلــى كامــل الــذى لــم ينطــق بكلمــة واحــدة منــذ 

دخــل إلــى حجــرة ضابــط المباحــث، كل مــا فعلــه هــو أن أخــذ يفــرك يديــه فــى توتــر ثــم 

غِــب كل هــذه التغيــرات عــن عينــى صقــر 
َ
يقضــم أظافــره، قبــل أن يهــرش فــى رأســه، ولــم ت

مثــل المقــدم أشــرف الــذى قــال وهــو ينظــر فــى عينيــه مباشــرة ليزيــد مــن توتــره:-

وإنت ما عندكش حاجة تقولها؟

حرك رأسه بعصبية ثم قال:-

لأ يافندم مش أكتر من اللى قالوه، لكن صدقنى والله العظيم إحنا ما قتلناهوش 

الرائــد أحمــد كان كلام  فــى مكتــب  بينــا  اللــى كان  فــى قتلــه، والــكلام  يــد  لينــا  ولا حتــى 

عــادى، بــس كل الحكايــة إنــى كنــت خايــف وهــم بيهدونــى.

عقد أشرف حاجبيه فى تساؤل وهو يقول:-

خايف من ايه؟

أجابه وهو يقترب منه:-

منكم، أنا عندى عقدة خوف من رجالة الداخلية يا باشا.

ابتســم أشــرف علــى الرغــم منــه، مــن بســاطة الإجابــة ثــم أشــعل إحــدى ســجائره 

النفــاذة الرائحــة ونفــث دخانهــا فــى وجوههــم قبــل أن يقــول بفــراغ صبــر:-

تقدروا تتفضلوا، بس لو احتجت لكم، هجيبكم تانى.

شــكره الثلاثــة قبــل أن يســرعوا بمغــادرة هــذا المــكان المخيــف بعــد كل مــا تعرضــوا 

إلــى  نظــرا  فقــد  المباحــث  أمــا ضابطــى  الســابقة،  الأربعــة وعشــرون ســاعة  خــال  لــه 

بعضهمــا البعــض بقلــة حيلــة، قبــل أن يقــول أحمــد:-

هنعمل إيه دلوقتى يافندم؟

لنصــف دقيقــة  الحجــرة  فــى ســقف  ثــم حملــق  الــوراء  إلــى  بظهــره  أشــرف  تراجــع 

بحمــاس:-  ويقــول  يعتــدل  أن  قبــل  كاملــة 
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لازم نعمل جولة ميدانية، أنا وانت يا أحمد.

-:
ً

جلس أحمد على المقعد المقابل لأشرف ثم قال متسائل

جولة ميدانية !! تقصد إيه يافندم؟

تنهد أشرف ثم قال:-

هنفتــش مــكان الجريمــة مــرة تانيــة، لكــن لوحدنــا، أنــا حاســس إنــى هلاقــى حاجــة 

هنــاك توصلنــا لشــخصية القاتــل، وصدقنــى يــوم مــا هقبــض عليــه، هعمــل لــه بنف�ســى 

احلــى حفلــة توقيــع فــى حياتــه. ولــم يعتــرض أحمــد، ولــم يضــع أشــرف ثانيــة واحــدة.

* * *
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أشرف صابر

اســتمر المصعــد فــى طــى الطوابــق حتــى وصــل إلــى الطابــق العاشــر حيــث مقــر دار 

البهظ التى أغلقت الشــرطة بابها حتى ينتهى التحقيق فى القضية، فتح أشــرف الباب 

ودلــف منــه إلــى الداخــل وتبعــه أحمــد بعــد أن حصــا علــى إذن مــن النيابــة بفتــح الشــقة 

مــرة آخــرى. كانــت الــدار غارقــة فــى الظــام فمــد أحمــد يــده إلــى زر الإضــاءة وضغطــه 

فــى  الضابطيــن  اســتمر  صحــو،  نهــار  إلــى  المــكان  لتحيــل  بأكملهــا  الأضــواء  فاشــتعلت 

ا مثيــرًا للاهتمــام  البحــث والتفتيــش لأكثــر مــن نصــف ســاعة فــى الصالــة فلــم يجــدا شــيئً

كان هنــاك هاجــس يعربــد فــى عقــل أشــرف بــأن هنــاك �شــىء فــى الــدار لــم تلاحظــه قــوات 

الشــرطة وهــى تفتــش المــكان بعــد وقــوع الجريمــة مباشــرة، �شــىء ســيفيده فــى التحقيــق 

والوصــول لشــخصية القاتــل ولكنــه مــع الأســف لــم يجــد مــا يثيــر الاهتمــام، فأشــار إلــى 

أحمــد أن يتبعــه إلــى إحــدى الغــرف الجانبيــة، تحــرك أشــرف إلــى الحجــرة بهــدوء وهــو 

يديــر عينيــه فــى الصالــة ليلقــى عليهــا نظــرة آخيــرة ويــده تدفــع بــاب الحجــرة ويدلــف إليهــا 

بخطــوات واثقــة وفجــأة أحــس بحركــة خافتــة فــى المــكان فأســرعت يــده إلــى زر الإضــاءة 

وهــو يشــير لأحمــد إشــارة ذات معنــى فاســتل مسدســه وتبــع زميلــه إلــى الداخــل بحــذر.

-  اثبت مكانك، ولا حركة.

أطلــق أشــرف هــذا التحذيــر الصــارم وهــو يحملــق فــى الرجــل الجالــس أمــام جهــاز 

كمبيوتــر نقــال ويعبــث فــى آزرارهــا باهتمــام، وقــف الرجــل مطيعًــا لأمــر الضابــط،  ومــن 

خلــف قنــاع )فينتيــدا( الــذى يرتديــه ارتســمت ابتســامة ســاخرة علــى شــفتيه فاقتــرب 
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منــه الضابطيــن بترقــب ومسدســيهما مشــهورين فــى وجــه الرجــل، وبينمــا همــا يتجهــان 

للحظــة  الضابــط  فجفــل  قويــا  ــا 
ً
رنين يطلــق  النقــال  أشــرف  هاتــف  برنيــن  إذا  نحــوه 

اســتغلها الرجــل أحســن اســتغلال، فألقــى بمنفضــة الســجائر الصغيــرة الموضوعــة 

بجانــب الحاســب الآلــى فــى وجــه أشــرف

ا صغيــرًا مــن الكمبيوتــر، يبــدو أنــه كان ينتظــره حتــى ينهــى عملــه علــى  ثــم انتــزع شــيئً

الجهــاز، ثــم قفــز بــكل جــرأة مــن النافــذة الكبيــرة التــى تقــع خلفــه مباشــرة، وفــى هــذه 

ثــم  النافــذة  أطــار  رصاصاتــه  لتصيــب  الرجــل  علــى  الرصــاص  أحمــد  أطلــق  اللحظــة 

تنحــرف عنهــا دون أن تصيــب الهــدف، الــذى تبخــر فجــأة مــن الحجــرة ولــم بعــد لــه أى 

أثــر.

****
كانــت كل خليــة فــى جســد أشــرف وزميلــه تنتفــض غضبًــا بعــد أن غافلــه الرجــل 

واســتطاع الهــرب منــه بــكل ســهولة، فانطلــق إلــى النافــذة وهــو متوقــع أن يجــد جســد 

الرجــل وقــد تحــول إلــى أشــاء بعــد أن قفــز بإرادتــه مــن هــذا الارتفــاع، ولكنــه وجــد مالــم 

يتوقعــه أبــدًا.

لقــد وجــد الرجــل حــى يــرزق وهــو يواصــل نزولــه بســام ولكــن قفــزًا علــى وحــدات 

التكييــف الخارجيــة التــى تعلــق علــى العمــارات مــن الخــارج، أعجــب أشــرف بجســارة 

الهــارب  ليســتقبل  ســرعة  بأق�صــى  ينــزل  أن  لأحمــد  فأشــار  بنفســه،  وثقتــه  الرجــل، 

أســفل العمــارة، بعــد أن يأخــذ معــه الــاب تــوب، بينمــا قفــز هــو مــن النافــذة ليلحــق 

بالرجــل وليثبــت لنفســه أنــه لا يقــل جــرأة عــن الهــارب.

 اللحــاق بــه بــأى 
ً

اســتمر الرجــل فــى النــزول بنفــس الطريقــة وأشــرف يلهــث محــاول

شــكل مــن الأشــكال، وبينمــا الرجــل يقفــز  علــى آخــر وحــدة إلــى الشــارع كان أحمــد قــد 

بيــن يديــه الكمبيوتــر المحمــول   بــاب العقــار بســرعة الصــاروخ وهــو يحمــل  خــرج مــن 

ويصــرخ فــى النــاس بالابتعــاد عــن المــكان وســاعده عبــده البــواب فــى إبعــاد البشــر الذيــن 

تجمعــوا لمشــاهدة هــذه المطــاردة المثيــرة، والذيــن اعتقــدوا أنهــا مشــاهد تصويــر لأحــد 

أفــام الصيــف.
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بَ أحمــد مسدســه نحــو الهــدف وهــو يصــرخ فيــه بالاستســام، ولكــن الهــدف  صَــوَّ

لــم يســمع لتهديــدات الضابــط الهمــام، بــل قفــز مــن مكانــه ليهبــط فوقــه وهــو يعاجلــه 

بضربــة قويــة مــن قبضتــه ســقطت علــى أنــف أحمــد فهشــمته تمامًــا، فســقط أرضًــا 

وقــدم الرجــل تضربــه بقــوة فــى رأســه، قبــل أن يهشــم الــاب تــوب بقبضتيــه تمامًــا، ولــم 

الناريــة  الدراجــات  إحــدى  إلــى  الصــاروخ  بســرعة  انطلــق  بــل  ذلــك  بعــد  ثانيــة  ينتظــر 

ليعتليهــا ويغــادر المــكان بــا رجعــة.

ثــم  المقنــع عليــه  بعــد هجــوم  أرضًــا  يــرى أحمــد وهــو ملقــى  يكــد  فلــم  أمــا أشــرف 

هــروب الرجــل مــن المــكان حتــى قفــز  آخــر قفــزة إلــى الأرض وهــو يلقــى نظــرة علــى زميلــه 

ثــم أدارهــا بســرعة وانطلــق مغــادرًا  إلــى ســيارته  أنــه بخيــر، فاندفــع  إليــه  الــذى أشــار 

المــكان وهــو يطلــق عــدة أعيــرة ناريــة مــن مسدســه ليتفــرق النــاس مبتعديــن عنــه وهــو 

يديــر عجلــة القيــادة لللحــاق بغريمــه الــذى أثــار غضبــه عــدة مــرات فــى دقائــق معــدودة. 

كانــت مطــاردة مثيــرة فــى شــوارع منطقــة الأهرامــات أثبــت فيهــا الهــارب أنــه بــارع بحــق فــى 

قيــادة الدراجــات الناريــة، وأثبــت فيهــا أشــرف أيضًــا أنــه لا يقــل عنــه براعــة ومهــارة فــى 

قيــادة الســيارات، ولكــن كان لخفــة الدراجــة البخاريــة عامــل كبيــر

فــى ســرعة هــروب الرجــل المقنــع، لقــد كان يقفــز بمهــارة فــوق الأرصفــة ويتفــادى 

الشــوارع الواســعة ليمــر مــن الحــوارى الضيقــة والتــى مــن الصعــب علــى أشــرف اللحــاق 

بــه فيهــا لكبــر حجــم ســيارته، ولقــد أدرك الضابــط البــارع هــذا بســرعة، فتــرك ســيارته 

الهــارب فعلتــه  وأخــذ يجــرى بســرعة الصــاروخ وراء الدراجــة الناريــة، وعندمــا كــرر 

مــرة أخــرى وقفــز فــوق أحــد الأرصفــة ثــم إلــى جــزء مائــل لأعلــى ليطيــر مــن فــوق رؤوس 

البشــر إذا بأشــرف صابــر يصــوب رصاصتــه بإحــكام نحــو إحــدى إطــارات الموتوســيكل، 

التــى اســتقرت بداخلــه وأفرغــت هوائــه المضغــوط بقــوة، وعندمــا عــادت الدراجــة مــرة 

أخــرى إلــى الأرض لــم بحتمــل الإطــار الفــارغ الارتطــام بــالأرض، فانقلــب الموتوســيكل 

رأسًــا علــى عقــب، وعندمــا دفــع الرجــل الحطــام عنــه واســتعد للهــروب 
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مــرة أخــرى إذا بــه يندفــع إلــى الأمــام بقــوة بعــد أن تلقــى ضربــة قويــة علــى مؤخــرة 

رأســه مــن مســدس أشــرف، الــذى أخــرج أصفــاده الحديديــة وقيــد بهــا أيــدى الرجــل 

خلــف  ظهــره، ثــم انتــزع عنــه قناعــه بقــوة، وهــو يقــول بصــوتٍ لاهــث:-

 ورينى وشك كده يا روح امك.

وعندمــا نــزع القنــاع ظهــرت الحقيقــة المخيفــة، لقــد كان الرجــل الــذى أمامــه هــو 

نفــس الرجــل الــذى رأى جســده بنفســه وهــو يــوارى التــراب، لقــد كان فــؤاد بشــحمه 

ولحمــه.

* * *
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 فريـد

أنــا عايــز أعــرف كل حاجــة، مــن البدايــة لغايــة دلوقتــى، إزاى إنــت عايــش وأنــا  	-

شــوفت جثتــك بعينــى الإتنيــن، ومشــيت فــى جنازتــك لغايــة مــا إتدفنــت قــدام النــاس 

كلهــا، إزاى بقــى تبقــى قاعــد قدامــى كــده حــى تــرزق؟

ألقــى أشــرف ســؤاله علــى الرجــل الجالــس أمامــه والــذى كان مــن الواضــح أنــه قــد 

تلقــى تعذيبًــا بمــا فيــه الكفايــة، مــن جــراء اعتدائــه علــى أحمــد ومحــاولات هروبــه مــن 

الضابطيــن،  ابتلــع الرجــل ريقــه بصعوبــة ثــم قــال بوهــن:-

أنا مش فؤاد.

اندفع أحمد نحوه وصفعه صفعة قوية زادت من آلامه، قبل أن يقول بغضب:-

نعم يا روح أمك، أومال انت تبقى مين؟

إلــى  ثــم وجــه كلامــه  فــى أعصابــه،  تحكمــه  لعــدم  معاتبًــا،  زميلــه  إلــى  أشــرف  نظــر 

وجهــه:- إلــى  يشــير  وهــو   
ً

قائــا الرجــل 

أمال ده وش مين اللى محاوط جمجمتك ده؟

-  أنا مش فؤاد، أنا أخوه التوأم، فؤاد ما إتقتلش.

 الضابطين فى وجهه بدهشة عارمة قبل أن يقول أشرف بصرامة:-
َ

ق حَدَّ

أخوه التوأم  !! يعنى إيه؟.

-:
ً

ا ثم استطرد قائل
ً

هز الرجل رأسه موافق
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إحنــا ثلاثــة تــوأم فــؤاد وفريــد وفهمــى. اتســعت عينــا أشــرف وهــو يتبــادل نظــرات 

فــى حلقــه، فأصابتــه بغصــة مؤلمــة، أمــا  دهشــة مــع أحمــد الــذى احتبســت الكلمــات 

أشــرف فقــد جلــس علــى مقعــده ببــطء وهــو يقــول:-

إحكى لى الحكاية من الأول بقى كده يا حلو، وإوعى تن�سى أى حاجة، فاهم؟

ا ثم بدأ حكايته هو وأخويه.
ً

أومأ فريد برأسه موافق

* * *
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ست الحسن

انطلقــت صرخــة هائلــة، شــقت ســكون ليــل أحــد القــرى المصريــة، كانــت الصرخــة 

لامــرأة فــى أواخــر العشــرينات، قــرر وليدهــا أن ينــزل إلــى الدنيــا فــى هــذه الســاعات القليلة 

قبــل الفجــر، كان مــن الواضــح أنــه قــرر أن يذيــق أمــه أشــد العــذاب مقابــل أن يمنحهــا 

نــادت  عنهــا  الآلام  ولتخفيــف  مــدى،  أق�صــى  إلــى  مبرحــة  آلامهــا  كانــت  فقــد  أم،  لقــب 

القابلــة بأعلــى صوتهــا علــى مــن بالبيــت لإحضــار بعــض المــاء الســاخن وبعــض الخــرق 

الصغيــرة، التــى تســتخدمها مــع المــاء فــى زيــادة حــدة نبضــات الرحــم كــى تصنــع مــا يســمى 

بالطلــق، والــذى يســاعد بشــكل كبيــر فــى إتمــام عمليــة الــولادة. أطلقــت الســيدة صرخــة 

أخيــرة قويــة، لتمتــزج معهــا صرخــة المولــود الصغيــر، الــذى قــرر أخيــرًا التواجــد فــى عالــم 

البشــر،  قامــت القابلــة بقطــع الحبــل الســرى بســرعة ومهــارة وأخــذت المولــود لتزيــل 

عنــه بقايــا الدمــاء العالقــة بــه وتنظفــه حتــى تعيــده إلــى أمــه مــرة أخــرى، ولكنهــا فوجئــت 

بــالأم تعــاود الصــراخ مــن جديــد، فتركــت الصغيــر وذهبــت إليهــا لتســاعدها، كان مــن 

الواضــح أن الأم لــم تنتهــى مــن ولادتهــا، وأنهــا فــى طريقهــا لوضــع توأمهــا الثانــى، الــذى 

أنهــك قواهــا تمامًــا، ولكنــه فــى النهايــة استســلم لقــدره وأطلــق صرختــه الآولــى فــى عالــم 

البشــر،  كانــا صبييــن آيــة فــى الجمــال، جعــا عينــى القابلــة تنطقــان بالســعادة والفــرح 

وهــى تقــول:-

بسم الله، ماشاء الله، ولدين زى القمر.
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عِرهــا أى اهتمــام وهــى تطلــق صرختهــا الثالثــة والأخيــرة والتــى معهــا 
ُ
ولكــن الأم لــم ت

خــرج التــوأم الثالــث إلــى الحيــاة. وتراخــى جســد الأم تمامًــا بعــد هــذه المعركــة الشرســة 

للبقــاء فــى هــذه الدنيــا.

اقتربــت القابلــة منهــا وأســعفتها ســريعًا ثــم ابتســمت عندمــا فتحــت المــرأة عينيهــا 

مــرة آخــرى، فقالــت القابلــة:-

ألف حمدلله على سلامتك يا ست الحسن.

ردت عليها قائلة بوهن:-

الله يسلمك، الأولاد عاملين إيه، يا أم سيد.

ثــم  التــواءم الثلاثــة، لتجــد واحــدًا منهــم يتثائــب بقــوة  ألقــت القابلــة نظــرة علــى 

يطلــق عــدة صرخــات قويــة متتاليــة فابتســمت أم ســيد وهــى ترفعــه وتبــدأ فــى تنظيفــه 

ســريعًا قبــل أن تأخــذ الثالــث وتصنــع بــه نفــس مــا صنعــت بأخويــه، وعندمــا اســتقر 

الثلاثــة متجاوريــن، ألقــت عليهــم أمهــم نظــرة حانيــة قبــل أن تــذرف عينيهــا الدمــوع وهــى 

تقــول بخفــوت:-

الله يرحمك يا تيسير، كان نفسه يعيش علشان اللحظة دى.

ربتت أم سيد على كتفها وقالت مواسية:-

الله يرحمه، ربنا يصبرك يا اختى.

ثــم قرنــت قولهــا بــأن التقطــت أحــد الصغــار، والــذى مــا زال يطلــق صرخــات قصيرة 

وناولتــه لهــا وهــى تقول:-

ألا  التانييــن،  الإتنيــن  لــك  أجهــز  مــا  عقبــال  الأولانــى  رضعــى  وخــدى  كــده  ســمى 

ايــه؟ هتســميهم  صحيــح 

التقطــت منهــا الولــد وقالــت وعلــى شــفتيها ارتســمت ابتســامة حانيــة، وهــى تتذكــر 

ذكــرى قريبــة:-

هسميهم فؤاد وفريد وفهمى، زى ما أبوهم الله يرحمه كان موصينى.

ابتسمت القابلة ابتسامة حزينة وهى تلتفت إلى الصغيرين قبل أن تقول:-
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أنا هخرج أفرح الناس اللى بره، أحسن هيموتوا من القلق عليكى.

أمسكت ست الحسن بيد أم سيد وهى تقول راجية:-

طب ما تخليش حد يدخل على طول، علشان أنا مش ناقصه قر وحسد.

ربتت أم سيد على كتفها برفق وقالت:-

من عينى حاضر.

تركتهــا وفتحــت البــاب لتلقــى بالخبــر الســار علــى أهــل القريــة وانطلقــت الزغاريــد 

الثلاثــة، فعــادت عينــى ســت  لــأولاد  الفــرح والســعادة  بالبيــت، تحمــل  مــكان  فــى كل 

الحســن تذرفــان دمــوع الفــرح والحــزن معًــا، الفــرح علــى مــا رزقهــا الله بــه، والحــزن علــى 

زوجهــا الــذى تمنــت أن يكــون بجوارهــا فــى هــذه اللحظــة، مــررت يدهــا علــى أطفالهــا 

الثلاثــة لتتحسســهم وتشــعر بنبــض قلوبهــم فــى نبضــات كفهــا، وبينمــا هــى علــى حالهــا، 

لاحظــت أن نبــض اثنيــن مــن الصغــار قــد توقــف تمامًــا، وأن عينهمــا ظلــت شــاخصة فــى 

الســماء، بينمــا الثالــث يتحــرك بهــدوء.

أطلقــت صرخــة فــزع وهــى تنــادى علــى أم ســيد، التــى اندفعــت إلــى الحجــرة وتبعهــا 

بعــض نســاء القريــة وأقــارب ســت الحســن لتســتقبلهم بعينيــن دامعتيــن وهــى تقــول:-

العيال ما بتنطقش، إلحقونى.

وضعــت القابلــة أذنهــا علــى صــدر المولــود الأول فوجــدت قلبــه قــد توقــف بالفعــل 

عــن النبــض، فوضعتــه بجانــب أمــه ثــم التقطــت الثانــى وفعلــت بــه نفــس مــا فعلــت 

بأخيــه فوجدتــه قــد حــذا حــذو أخيــه، فوضعتــه بجانــب أمــه وهــى تتطلــع بأســف إليهــا، 

فأطلقــت الأم صرخــة ألــم وحســرة علــى ولديهــا، الذيــن فقدتهمــا قبــل أن تفــرح بهمــا، 

وكأن القــدر قــد اســتكثر عليهــا الفرحــة والســعادة.

أشارت إلى من بالحجرة وهى تقول:-

سيبونى لوحدى، مش عايزه حد هنا.

نــادت عليهــا ســت  أطاعهــا الجميــع علــى الفــور، وكان آخرهــم هــى أم ســيد، التــى 

قائلــة:- الحســن 
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خليكى إنتى يا أم سيد.

أطاعتهــا علــى الفــور وهــى تغلــق البــاب خلــف الجميــع، فرفعــت ســت الحســن رأســها 

إليهــا وقالت:-

شــوفتى يا أم ســيد الدنيا قاســية عليا إزاى، مســتكترة عليا إنى أفرح حتى بأولادى 

اللــى رزقنــى بيهــم ربنــا، يــا رب ليــه كــده يــا رب.

احتضنتها القابلة وهى تقول:-

وحــدى الله، مــا تكفريــش يــا ســت الحســن، قولــى يــا رب عوضنــى عنهــم خيــر، وأكيــد 

ربنــا هيســتجيب لــك.

أبعدتهــا الأم عنهــا برفــق وهــى تنظــر إلــى الصغيريــن، وعندمــا همــت بالتعقيــب علــى 

كلام أم سيد انطلقت فجأة صرختان قويتان للصغيرين معًا، لقد عادوا للحياة مرة 

أخرى بإرادة الخالق عز وجل،  لا أحد يعرف ما الذى حدث، ولكنها إرادة الخالق عز 

وجــل، لقــد أراد أن يختبــر إيمــان الأم بحرمانهــا مــن المولوديــن، ولكنــه أشــفق عليهــا مــرة 

أخــرى فإعادهــم إليهــا كــى تقــر عينهــا ولا تحــزن.

احتضنتهما أمهما معًا وانفجرت بالبكاء وهى تبتسم وتقول:-

الحمد لله، ياما إنت كريم يا رب.

همــت أم ســيد بإطــاق زغــرودة تعبــر بهــا عــن ســعادتها بعــودة الولديــن للحيــاة مــرة 

آخــرى، ولكــن ســت الحســن أمســكت بيدهــا وقالــت:-

اسكتى يا أم سيد، إوعى تقولى لحد على اللى حصل دلوقتى.

-  إزاى يا ستى، دى حاجة تستخبى!!!.

ردت القابلة بعبارتها السابقة فقالت ست الحسن:-

اقعدى يا أم سيد واسمعى اللى هقول لك عليه وتنفذيه بالحرف.

هزت المرأة رأسها موافقة فأكملت ست الحسن قائلة:-

إنتــى عارفــه إنــى طــول عمــرى بخــاف مــن الحســد مــوت، وطــول عمــرى وأنــا بتحســد 

مــن القريــب قبــل الغريــب، لغايــة مــا الحســد جــاب جــوزى الله يرحمــه الأرض، وق�ضــى 
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عليــه مــن إخواتــه وأنــا مــا عنديــش اســتعداد ولادى يروحــوا منــى زى ماهــو راح، اللــى 

حصــل دلوقتــى لــه حكمــة كبيــرة عنــد ربنــا، وعلشــان كــده أنــا وانتــى هنخبــى حكايــة إن 

الــولاد رجعــوا للدنيــا تانــى، يعنــى قــدام النــاس أنــا خلفــت تلاتــة ومــات منهــم اتنيــن.

تكلمت أم سيد قائلة على الفور:-

طب والولدين هنعمل فيهم إيه يا ستى.

تنهدت ست الحسن وقالت:-

هتاخديهــم تربيهــم إنتــى يــا أم ســيد، إنتــى جــوزك مــات الله يرحمــه ومــا كانــش لــه فــى 

الخلفــة، هتاخــدى العيليــن

وتنزلى على مصر، هتعي�شى هناك، وأنا هبعت لك كل شهر مصاريفك ومصاريف 

العيال، دا غير أجرة 

فــى مصــر  تعي�شــى  إنــك عايــزه  زمــان عارفــه  مــن  أنــا  فيــه،  اللــى هتعي�شــى  الســكن 

أم الدنيــا، وإنــك كمــان زهقتــى مــن شــغلانة الدايــة دى، وآن الأوان ترتاحــى مــن وجــع 

القلــب.

تلعثمــت أم ســيد التــى أطلقــت القريــة عليهــا هــذا اللقــب لأنهــا لــم تــرزق بــأى مولــود 

منــذ تزوجــت مــن ســنوات طويلــة، فقالــت:-

أصل يا ستى....

قاطعتها ست الحسن قائلة:-

لا أصــل ولا فصــل، يــا بســرعة قبــل مــا حــد ياخــد بالــه، روحــى لعبــد الحميــد وخــدى 

الولديــن معاكــى مــن غيــر ماحــد ياخــد بالــه وأنــا هفهمــه كل حاجــة، يلــا مفيــش وقــت.

وأخــذت  ســيدتها  لرغبــة  استســلمت  النهايــة  فــى  ولكنهــا   ،
ً

قليــا ســيد  أم  تــرددت 

عبــد  لملاقــاة  المنــزل  خــارج  إلــى  تســللت  ثــم  ثقيلــة  ثيــاب  فــى  جيــدًا  ودثرتهمــا  الولديــن 

ا فــى ســت الحســن منــذ كانــت صغيــرة، فهــو ابــن عمهــا 
ً

الحميــد الــذى كان يــذوب عشــق

وكاتــم أســرارها، والــذى كان يتمنــى أن يجتمــع بهــا تحــت ســقف واحــد، ولكنهــا كانــت 

تحــب تيســير ابــن عــم داوود الخولــى منــذ وعــت عيناهــا علــى الدنيــا، وقــررت أن تتزوجــه 
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رغــم معارضــة أهلهــا لهــذه الزيجــة،  ولكــن عبــد الحميــد كان يملــك روحًــا رياضيــة بــل 

والأهــم مــن ذلــك، كان يحــب ســت الحســن التــى كان لهــا نصيــب كبيــر مــن اســمها، وكان 

يتمنــى لهــا الرضــا لتر�ضــى لذلــك فقــد كان عبــد الحميــد هــو الإنســان الوحيــد الــذى تثــق 

فيــه وتأتمنــه علــى ســرها.

ولــم يخيــب الرجــل ظنهــا فقــد هاتفتــه بمجــرد خــروج أم ســيد مــن عندهــا وشــرحت 

لــه كل �شــيء فــى كلمــات قصيــرة، ولقــد تصــرف بحكمــة وحنكــة بالغــة، فقــد قــام بدفــن 

ثــم أعطــى رزمــة ماليــة كبيــرة لأم   مــن وليــدى ســت الحســن، 
ً

بــدل دميتيــن صغيرتيــن 

 مــن القريــة، قبــل أن يخبــر حبيبتــه بــأن الأمــور تمــت كمــا 
ً

ســيد وســهل لهــا الخــروج ليــا

أرادت، شــكرته وتمنــت لــه دوام الصحــة والعافيــة، ثــم ارتــدت ملابســها الســوداء علــى 

مــن فقدتهــم، حتــى نســيت القريــة تمامًــا حكايتهــا، وأطلقــت هــى اســم فــؤاد علــى المولــود 

بالرعايــة  ســيد  أم  تغمدتهمــا  التــى  الصغيريــن  علــى  وفهمــى  وفريــد  معهــا  ظــل  الــذى 

والحمايــة، وظلــت تــزور طفليهــا كل فتــرة لتطمئــن عليهمــا مــن آنٍ لآخــر. 

شــابين  أصبحــا  حتــى  كنفهــا  فــى  وظــا  ميــاد  شــهادتى  لهمــا  ســيد  أم  اســتخرجت 

يافعيــن.

****
ســنوات  طــوال  فــؤاد  أخيهــم  وبصحبتهــا  الولديــن  تــزور  الحســن  ســت  اســتمرت 

معهــا  تأخذهــم  ولا  هنــا  تتركهــم  لمــاذا  فريــد،  ابنهــا  ســألها  الأيــام  إحــدى  وفــى  عمرهــم 

ليعيشــوا فــى القريــة، فقالــت لــه بأنهــا تطمئــن عليهــم هنــا أكثــر مــن القريــة، ولــم يناقشــها 

أولادهــا فــى هــذا الأمــر مــرة أخــرى وإن لــم يقتنعــوا بإجابتهــا فــى هــذه الأثنــاء. حرصــت 

علــى أن ينــال أبناءهــا الثلاثــة نفــس الدرجــة مــن التعليــم ولكــن شــاء القــدر أن يكــون 

نصيبهــم هــو التعليــم المتوســط، ولكنهــا لــم تلتفــت إلــى ذلــك فقــد كان همهــا الأكبــر هــو 

ا عــن التوائــم  أن يظــل الإخــوة الثلاثــة علــى علاقــة وثيقــة ببعــض، ولأنهــا لــم تعــرف شــيئً

المتماثلــة فقــد كانــت دهشــتها عظيمــة عندمــا حكــت لهــا أم ســيد عــن العــذاب الــذى 

لاقتــه فــى تربيتهــم وفــى ترابطهــم معــا فــى كل �شــىء حتــى فــى المــرض، فعندمــا كان يمــرض 
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أحدهمــا يتأثــر الآخــر بالمضاعفــات، فقارنــت ســت الحســن بيــن مــا تحكيــه لهــا القابلــة 

وبيــن مــا عانتــه بدورهــا عنــد تربيــة أخيهــم الثالــث فــؤاد، نفــس الآلام، نفــس المشــاعر 

فــى بدايــة حياتهــم حتــى  بهــم وبأمهــم فقــد تعبــت  والأحاســيس، ولكــن كان الله رحيمًــا 

الأحــوال. اســتقرت 

أن  بعــد  يراقــب حالتهــا  الحســن عينيــه وهــو  لحالــة ســت  المعالــج  الطبيــب  فــرك 

وقعــت فــى غيبوبــة عميقــة ليــس لهــا تفســير، بعــد أن عــادت مــن دفــن ابنهــا، لقــد شــاهد 

الطبيــب دمــوع غزيــرة تســقط مــن عينــى المــرأة العجــوز وهــى فــى بئــر ســحيق يعلــم الله متــى 

تعــود منــه إلــى عالــم الواقــع، فأشــار إلــى الممرضــة التــى كانــت تضــع المحاليــل لهــا وقــال:-

مش دى دموع، ولا أنا نظرى ضعيف.

نظــرت إلــى ســت الحســن فوجــدت دموعهــا تغــرق وجههــا الــذى كان يحمــل يومًــا 

ثــم قالــت متعاطفــة:-  يخطــف الأبصــار 
ً

جمــال

أيوة يا دكتور، دى بتعيط وهى نايمة.

 الطبيب شفتيه ثم قال:-
َّ
مَط

الواحد ياما هيشوف فى  الشغلانة بتاعتنا دى.

المرحلــة   فــى  الحســن   لســت  التــى ســتوضع  الأدويــة  بعــض  كتــب  ثــم  عبارتــه  قــال 

القادمــة ثــم تــرك الحجــرة وذهــب لممارســة مهنتــه فــى غرفــة أخــرى ومــع مريــض آخــر، 

ولكــن  لــو قــدر لــه أن يدخــل إلــى رأس ســت الحســن فــى هــذه اللحظــة، لوجــد إجابــة 

لدهشــته، لقــد  كانــت هــذه المــرأة تتذكــر حياتهــا الســابقة مــع فلــذات أكبادهــا الثلاثــة، 

وفقدهــا لأحدهــم، ولحياتهــا معــه.

* * *
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فؤاد

-  مش هتشغل إخواتك معاك زى ما اتفقنا.

انتظرت والدة فؤاد إجابته على سؤالها، فنظر إليها بضجر وهو يقول:-

وهى الفلوس اللى بياخدوها كل شهر مش مكفياهم؟

أجابته أمه هذه المرة وهى تتنهد:-

لأ يا ابنى مكفياهم الحمد لله، بس مش ده اللى أنا عايزاه، أنا عايزاهم يشتغلوا، 

تحطوا إيديكم فى إيد بعض وتبقوا كيان واحد محدش يعرف يكسره.

التقــط علبــة ســجائره الأجنبيــة وأخــذ منهــا واحــدة أشــعلها علــى الفــور، ثــم أطلــق 

-:
ً

ســحب الدخــان مــن فمــه قبــل أن يقــول وهــو يشــير بســبابته لأمــه قائــا

ب�صــى يــا أمــى، أنــا عملــت نف�ســى بنف�ســى، كافحــت واشــتغلت علشــان أعمــل كل 

والمســتوى الفلــوس 

اللــى أنــا فيــه ده، أه أخــدت دبلــوم صنايــع زى إخواتــى، لكــن أنــا مــا رضيتــش بكــده، 

كــده عملــت  بيعملــوا، وبعــد  بلدنــا  فــى  مــا كتيــر  فــى الأدب زى  اشــتريت دكتــوراة  أنــا  لا 

علاقــات كتيــر أوى مــع صحفييــن ونقــاد ومفكريــن وكتــاب، علشــان فــى الآخــر أفتــح دار 

النشــر اللــى إنتــى شــايفاها دى، ومــا عنديــش اســتعداد إنــى أخســر كل ده، مهمــا كان 

التمــن. التمعــت نظــرة عتــاب فــى عينــى ســت الحســن وهــى تغمغــم:-

قلعــت حتتيــن  انــى  نســيت  إنــت  ابنــى، دى آخرتهــا برضــو،  يــا  فــؤاد  يــا  كــده  بقــى   

الصيغــة اللــى حيلتــى وإديتهــم لــك علشــان تبــدأ المشــروع بتاعــك، ولمــا قلــت لــك خلــى 
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إخواتك يشــتغلوا معاك عملت لى الموشــح ده كله، ليه كده يا ابنى، دا إنتوا مالكوش 

غيــر بعــض وأنــا لــو عيشــت لكــم النهــاردة مــش هعيــش لكــم بكــرة خلــى بالــك مــن إخواتــك 

يــا فــؤاد، إنتــوا إتربيتــم بعيــد عــن بعــض وآن الأوان تبقــوا إيــد واحــدة، وتعوضــوا كل 

اللــى فاتكــم.

التقــط فــؤاد آخــر نفــس مــن ســيجارته، قبــل أن يلقيهــا أرضًــا ويدهســها بقدمــه، ثــم 

قــال بنفــاد صبــر:-

حاضر يا أمى، هشغلهم معايا.

****
اشــتغلنا معــاه، لكــن مــن غيــر مــا حــد يشــوفنا، ولا يتعــرف علينــا، كنــا بنعمــل لــه 

الأعمــال الإداريــة، ونخلــى الــورق علــى إمضائــه، وهــو ييجــى يم�ضــى علــى الجاهــز بعــد 

مــا يراجــع اللــى عملنــاه، وزود لنــا المرتــب الشــهرى اللــى كان عاملــه لنــا، علشــان ير�ضــى 

أمــى، لغايــة مــا جــه يــوم عزمنــا فــى الغــرزة اللــى كنــا متعوديــن نســهر فيهــا كل خميــس 

يومهــا كلمنــا بصراحــة عــن اللــى بيحصــل لــه الأيــام دى، والمشــاكل اللــى الــدار اتعرضــت 

-:
ً

لهــا فــى الفتــرة الأخيــرة. قاطعــه أشــرف قائــا

غرزة إيه؟

-:
ً

أجابه فريد قائل

غرزة فوزية بيجو، اللى فى الدويقة.

ــا، ثــم أشــار لــه بالاســتمرار فــى الحكايــة، فاعتــدل فــى مقعــده 
ً

هــز أشــرف رأســه موافق

ثــم عــاد للســرد مــرة أخــرى وبــكل اســتفاضة.

****
فــى أواخــر العشــرينات، متينــة  البنيــان، خمريــة البشــرة، ترتــدى  وضعــت ســيدة 

ــة، طاســة الفحــم  جَّ
َ
جلبــاب حريمــى أســود اللــون ســتان ضيــق يبــرز مفاتنهــا بصــورة ف

أمــام فــؤاد ورفيقيــه ثــم قالــت بميوعــة:-

ألــف هنــا وشــفا. أطلــق هــو ورفاقــه ضحــكات ســريعة متقطعــة قبــل أن يبــدأ فــى 

ثــم بصــق علــى الأرض وقــال بصــوت متحشــرج:- الســعال بقــوة 
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تسلمى لى يا غالية.

رفعت حاجبها الأيسر بدلال ثم قالت:-

تسلم يا ملك، إيه جاى ولا الدور الجاى؟

ابتسم فؤاد بحنان وقال:-

لأ خليها الدور الجاى يا فوزية، أحسن فكرى مشغول حبتين.

بادلته الابتسام وهى تقترب منه وتقول:-

طــب مــا تيجــى وأنــا أخلــى مزاجــك عــال العــال، طــب والنبــى ومــا لــك عليــا حلفــان، 

أخلــى فكــرى نفســه يركــع تحــت رجليــك.

عاودته موجة الضحك مرة أخرى قبل أن يقول:-

معلش خليها وقت تانى.

قامت من مكانها وهى تقول بحسرة:-

براحتــك، بــس خلــى بالــك ممكــن تيجــى وانــا رافعــة الرايــة الحمــرا، وقتهــا الموضــوع 

هيكــون خــرج مــن إيــدى ومــش هعــرف أعمــل لــك حاجــة.

-  ولا يهمك تتعوض إن شاء الله.

أردافهــا  تفارقــان  لا  وعينيــه  عنهــم،  المبتعــدة  خطواتهــا  يتابــع  وهــو  عبارتــه  قــال 

تهتــز والتــى  الممتلئــة 

ا ويسارًا بقوة، ثم سحب نفسًا كبيرًا من النرجيلة التى بين يديه وقال:-
ً
يمين

 قــال وبيقــول لــك اقتصــاد البلــد واقــع، دى مصــر عاليــة أوى، وهتفضــل علــى طــول 

فى الســما.

العشــوائية  المناطــق  فــى  الدعــارة  فتيــات  أشــهر  البيجــو،  فوزيــة  هــى  هــذه  كانــت 

ــا عــن الراحــة الزائفــة ســواء كانــت فــى قطعــة 
ً
والتــى اعتــاد هــو ورفاقــه المجــىء إليهــا بحث

حشــيش أو فــى نطفــة يلقونهــا فــى رحمهــا أو رحــم صديقاتهــا، كانــوا يلقبونــه فــى هــذا البيــت 

بالملــك وذلــك لكرمــه الزائــد مــع كل رجــل أو امــرأة فــى هــذا المــكان ســواء كان مــن النقــود 

أو قطــع الحشــيش التــى لا تغــادر جيبــه إلا لتشــتعل فقــط. وفــى هــذه الليلــة اجتمــع فــؤاد 
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مــع توأميــه لوضــع حــل لإعــادة ســمعة الــدار إلــى وضعهــا الأول، بعــد أن تكاثــرت الأقــوال 

-:
ً

عــن ابتــزازه  للكتــاب والنصــب عليهــم، كان فهمــى أول مــن تحــدث قائــا

وبعدين يا فؤاد هنعمل إيه فى الحكاية دى؟

عقد البهظ بين حاجبيه مفكرًا ثم قال:-

فــى  كانتــش  مــا  حاجــات  وحصــل  خالــص  إتلخبطــت  الدنيــا  عــارف،  أنــا  مــا  والله 

الحســبان.

لوح فريد بكفه فى ضجر ثم قال:-

اللــى ليــه حاجــة عندنــا ييجــى يخدهــا، إحنــا مــا ضربناهمــش علــى إيديهــم علشــان 

ينشــروا عندنــا.

نظر إليه فؤاد نظرة جانبية ثم افتر ثغره عن ابتسامة ماكرة ثم غمغم:-

بس هم ليهم، وليهم كتير كمان.

قــال عبارتــه ثــم تابــع التليفزيــون الــذى يعــرض أحــد الأفــام الاجنبيــة، وعنــد مشــهد 

معيــن تــرك فــؤاد نرجيلتــه وهــو يتابــع المشــهد باهتمــام بالــغ حتــى أن فهمــى قــد لفــت 

انتباهــه تركيــز أخيــه مــع الفيلــم فقــال بصــوتٍ عــالٍ:-

إيه يا نجم، عاجبك الفيلم أوى؟

أشــار إليــه أن يصمــت، فابتلــع لســانه وهــو يحــرك رأســه بــا مبــالاة، وعندمــا انتهــى 

المشــهد، أدار وجهــه لرفيقيــه ثــم قــال:-

لقيــت الحــل يــاض إنــت وهــو، بــس لازم تكونــوا معايــا، هنتحــرك إحنــا التلاتــة مــع 

بعــض، وخلــى بالكــم، الغلطــة بفــورة، يعنــى اللــى هيغلــط هيضيعنــا كلنــا. الحكايــة كلهــا 

إننــا إحنــا التلاتــة هنكــون نفــس الشــخص، الدكتــور فــؤاد، هنتبــادل الأدوار، يعنــى 

إنتــم هتكونــوا أنــا طــول الوقــت. نفــث فهمــى دخــان نرجيلتــه ثــم قــال:-

يعنى إيه، أنا مش فاهم حاجة؟

أشار إليهما فؤاد وقال:-

طــب خلــوا بالكــم معايــا وركــزوا كويــس فــى الــكلام اللــى هقولــه، الحكايــة كلهــا إنــى 
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هســافر إنجلتــرا بعــد إســبوع مــن دلوقتــى، ومــش هرجــع مصــر تانــى، دار النشــر إنتــوا 

اللــى هتديروهــا فــى غيابــى، طبعًــا محــدش هيعــرف يفــرق بيننــا إحنــا التلاتــة أبــدًا، فريــد 

هتبقــى مســؤول عــن الكتــاب والكاتبــات العــرب والأجانــب، وفهمــى هتكــون

مســؤول عــن الكتــاب والكاتبــات المصرييــن، وبعــد فتــرة هتبــدأ يــا فريــد تبيــع الأملاك 

بتاعتــى فــى مصــر واحــدة واحــدة مــن غيــر مــا حــد يعــرف، وكمــان أى عقــود هتعملوهــا 

مــع أى حــد مــن الكتــاب، وهبعــت لــك رقــم حســاب بنكــى علشــان تبعــت لــى الفلــوس 

هنــاك، بعــد كــده ولمــا الدنيــا تســتقر تانــى هتبيعــوا الــدار نفســها وفــى نفــس اليــوم اللــى 

هتخلصــوا فيــه كل حاجــة هبعــت لكــم تذاكــر الطيــارة علشــان تحصلونــى علــى هنــاك، 

ونعيــش مــع بعــض بقــى يــا ولاد كفايــة إننــا إتحرمنــا مــن بعــض طــول الســنين دى.

سأله فريد وهو يعقد حاجبيه بقوة:-

طب وأمك ومراتك هتعمل معاهم إيه؟

أجابه فؤاد وهو يبتسم ابتسامة خبيثة:-

ما تقلقش، أنا هظبط كل حاجة، المهم تتصرفوا

زى مــا قلــت لكــم بالظبــط، ومحــدش يتصــرف أى تصــرف مــن غيــر مــا يقــول لــى، 

فاهميــن؟

أومأ الإثنان معًا برأسيهما موافقين لكلام فؤاد وتم تنفيذ الخطة.

****
وبعدين حصل ايه؟

استحث أشرف الرجل بسؤاله على إتمام حديثه فرفع فريد رأسه إليه وقال:-

ممكن سيجارة؟

ناوله أحمد سيجارة وأشعلها له، ثم قال:-

ها، حصل إيه بعد كده؟

 مــن الســيجارة، قبــل أن يطلــق ســحب الدخــان فــى هــواء 
ً

التقــط فريــد نفسًــا طويــا

الحجــرة ليختلــط مــع زفــرات أشــرف الغاضبــة وهــو ينظــر إليــه مترقبًــا فأكمــل حديثــه 
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 ببــطء وهــو ينظــر إلــى ســقف الحجــرة وكأنــه يســتعيد ذكــرى قريبــة:-
ً

قائــا

كل حاجة مشيت زى الفل، لغاية ما فهمى عمل اللى عمله.

سأله أحمد:-

عمل إيه؟

 ثم قال:-
ً

صمت فريد قليل

عمــل علاقــة مــع واحــدة صحفيــة علــى إنــه فــؤاد، الصحفيــة دى إســمها شــهيرة 

بتحــب فكــرى، كانــت 

لــه شــوية مصالــح، يعنــى تعمــل  فــؤاد جــدًا وهــو كان بيســايرها علشــان تخلــص 

تغطيــة صحفيــة لحفلــة توقيــع أو تكتــب مقالــة عــن الــدار، أى مصلحــة وخــاص، لمــا 

فهمــى شــافها عجبتــه أوى، وقــرر ينــام معاهــا بــأى شــكل، طبعًــا مــن غيــر مــا فــؤاد يعــرف، 

وقتهــا قلــت لــه كــده غلــط، ولــو فــؤاد عــرف هتبقــى مشــكلة، قــال لــى وهــو هيعــرف منيــن، 

 بــدأ يجــر ناعــم معاهــا، وهــى طبعًــا مــا صدقــت لأنهــا كانــت بتحبــه، لغايــة مــا عمــل 
ً

وفعــا

معاهــا علاقــة جنســية كاملــة ووعدهــا بالجــواز لمــا الدنيــا تتظبــط والــدار تقــف علــى 

رجلهــا.

قاطعه أشرف وهو يعقد حاجبيه:-

معنى كده إن اللى اتقتل يبقى فهمى، أخوكم التالت.

ا لكلام الضابط، قبل أن يقول:-
ً

هز فريد رأسه موافق

وعلشــان كــده اتفقــت أنــا وفــؤاد إننــا نعــرف ميــن اللــى قتــل فهمــى علشــان ننتقــم 

منــه، وخاصــة بعــد مــا أمــى وقعــت فــى غيبوبــة مــن بعــد مــا رجعــت مــن جنــازة فهمــى وهــى 

فاكــراه فــؤاد.

قــال  ثــم  أعصابــه،  علــى  يســيطر  أن  وليســتطيع  أنفاســه  ليلتقــط   
ً

قليــا صمــت 

دفيــن:- بغضــب 

روحــت للشــقة وحملــت كل اللــى ســجلته كاميــرات المراقبــة وقــت الجريمــة لغايــة مــا 

عرفــت ميــن القاتــل.
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 تبادل الضابطين نظرات سريعة ثم استطرد أشرف:-

إيه حكاية الكاميرات دى، ومين اللى قتل أخوك؟

رفع فريد رأسه ونظر إلى أشرف بثبات ثم قال:-

فــؤاد فــى الفتــرة الأخيــرة كان خايــف مــن النــاس كلهــا وكان عنــده هــوس بــإن الــكل 

متربــص لــه وعايزيــن يضــروه بــأى شــكل، علشــان كــده حــط كاميــرات صــوت وصــورة 

فــى كل حتــة فــى الــدار، فــى أماكــن مســتحيل أى حــد يكشــفها، مهمــا عمــل، ولمــا الجريمــة 

حصلــت قالــى روح ف�ضــى التســجيلات بتاعــة الكاميــرات واعــرف ميــن اللــى قتــل فهمــى 

ولمــا حضراتكــم هاجمتونــى هنــاك، كنــت عرفــت ميــن القاتــل، والجريمــة حصلــت إزاى، 

وحملــت كل ده علــى فلاشــة صغيــرة معايــا، بعــد مــا بعــت لــه التســجيلات علــى النــت.

-  فين الفلاشة دى؟

ســأله أحمــد علــى الفــور، فأخــرج فريــد مــن جيبــه فلاشــة صغيــرة أعطاهــا للمقــدم 

أشــرف، الــذى التقطهــا بلهفــة ثــم أســرع إلــى الــاب تــوب الخــاص بــه والموضــوع بعنايــة 

محتوياتهــا  تظهــر  وبــدأت  لحظــات  إلا  هــى  ومــا  الفلاشــة  فيــه  ووضــع  مكتبــه،  فــوق 

بــدأت هــذه القضيــة، والحــق  التــى حيــرت الجميــع منــذ  ولتتضــح شــخصية القاتــل، 

يقــال أن القاتــل كان مفاجــأة للجميــع، وبــكل المقاييــس.

* * *
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فهمي

كانــت محتويــات الفلاشــة توضــح لقــاءات فهمــى مــع الكتــاب والكاتبــات وتوقيعــه 

فــى  ليظهــر  الجريمــة،  وقــوع  لليلــة  وصلــت  حتــى  المشــاهد  تتابعــت  ثــم  معهــم  للعقــود 

كانــت  يرتــدى أســفله أى �شــىء،  اللــون، ولا  يرتــدى روبًــا حريريًــا أحمــر  الصــورة وهــو 

الــدار والتــى أعدهــا لملذاتــه ولمزاجــه  الجانبيــة ف  الحجــرة  هــى  بهــا  الموجــود  الحجــرة 

الخــاص، أدار موســيقى هادئــة، وأعــد كأسًــا مــن الخمــر تجرعــه مــرة واحــدة فاحمــر 

الحشــيش  مــن  ســيجارة  أشــعل  ثــم  الصابحــة،  الطماطــم  كلــون  أصبــح  حتــى  وجهــه 

الأفغانــى، والتــى لا تفــارق جيبــه أبــدًا، ومــع انتشــار الدخــان الأزرق فــى المــكان، وارتفــاع 

مــزاج فهمــى إلــى أعلــى معدلاتــه  دق جــرس البــاب، فذهــب ليفتــح البــاب، ليجــد أمامــه 

شــهيرة فكــرى، التــى دخلــت علــى الفــور ثــم اتجهــت مباشــرة إلــى الحجــرة الداخليــة وهــو 

يتبعهــا علــى مهــل، ثــم احتضنهــا مــن الخلــف وهــو يقــول بصــوتٍ حنــون:-

ــا بعــد هــذه الكلمــة فأخــذ ينــزع عنهــا ملابســها ببــطء وهــى 
ً
 وحشــتينى. ولــم يضِــع وقت

ــا ويســارًا، وطــوال  ســاعة كاملــة، مــارس معهــا كل ألــوان وأنــواع 
ً
تســاعده وتتمايــل يمين

الجنــس، وعندمــا انطفــأت شــهوتهما أخبرهــا أنــه ليــس أمامــه إلا عــدة أيــام ليعقد قرانه 

عليهــا ســرًا كمــا اتفــق معهــا مــن قبــل ففرحــت وقبلتــه قبلــة طويلــة قبــل أن تودعــه وكلهــا 

أمــل فــى أن تقتــرب الأيــام حتــى تصبــح زوجــة الرجــل الــذى دق قلبهــا مــن أجلــه، وقبــل أن 

تنصــرف كشــفت كتفهــا وقالــت:-

ينفع كده، عورتنى، إنت إيه وحش!!!
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قبلها من رقبتها وهو يعيد ثوبها إلى مكانه ويقول بصوت خافت:-

حــد يشــوف الجمــال ده كلــه ومــا يبقــاش وحــش وســتين وحــش كمــان، يــا ابيــض 

انــت ياللــى بتنــور فــى الضلمــة.

 انصرفــت شــهيرة فأخــذ هــو ينظــر إلــى جلدهــا الرقيــق الــذى علــق جــزء صغيــر جــدًا 

منــه بأظفــاره، وهــو يتمتــم:-

دا أحلى تذكار منك يا مقلوظ. وبعد انصرافها بربع ساعة فقط دق جرس الباب 

ا مــا وأتــت لتأخــذه، فقــام ليفتــح البــاب وهــو  مــرة أخــرى فاعتقــد فهمــى أنهــا نســيت شــيئً

لــم يبــدل ثيابــه بعــد ويلــوك فــى فمــه قطعــة مــن التفــاح، وفــى يــده كأس الويســكى يتنــاول 

منــه جرعــات صغيــرة، فتــح البــاب ليجــد أمامــه آخــر شــخص يتوقــع وجــوده فــى هــذه 

اللحظــة، لقــد كان مدحــت هانــى دعــاه  للدخــول، فدلــف إلــى الشــقة وهــو يديــر عينيــه 

فــى كل مــكان فيهــا ثــم توجــه مباشــرة إلــى الحجــرة التــى كانــت تضــم العاشــقين منــذ قليــل 

فلحــق بــه وهــو يقــول:-

إيه يا أخينا، رايح على فين؟

-:
ً

بادره مدحت قائل

هى راحت فين؟

أجابه غاضبًا:-

هى مين؟ وبعدين البيوت ليها حرمة.

ابتسم ساخرًا وهو يقول:-

مــن  معــاك  كانــت  اللــى  فكــرى  شــهيرة  البيــوت،  حرمــة  تعــرف  انــت  هــو  حرمــة!!! 

عارفهــا؟ مــش  إيــه  شــوية، 

-  وانت عرفت إزاى إنها كانت هنا؟

أجابــه مدحــت بــأن أخــرج مــن جيبــه جهــاز صغيــر يشــبه )البيجــر( ضغــط علــى زر 

صغيــر بــه لتظهــر 
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كل تفاصيــل اللقــاء الغرامــى الــذى كان بيــن العاشــقين منــذ قليــل، فاتســعت عينــا 

روميــو رعبًــا ثــم قــال:-

إنت جِبت البتاع ده منين؟ إنت بتتجسس عليا؟

أغلق مدحت الجهاز ثم وضعه فى جيبه وهو يقول:-

فــى الــدار كلهــا بحكــم  إنــت تقريبــا نســيت إنــى أنــا اللــى عامــل لــك الكاميــرات اللــى 

شــغلى وإنــه مــش هيكــون صعــب عليــا إنــى أعــرف إنــت بتعمــل إيــه فــى أى وقــت. خبــط 

فهمــى قدمــه فــى الأرض بعنــاد كالأطفــال وهــو يقــول:-

بتتجسس عليا ليه؟

فجأة رق صوت مدحت وهو يقول:-

علشــان بحبــك يــا غبــى، بحبــك مــن زمــان وعمــرك مــا حســيت بيــا، عملــت كل حاجــة 

علشــانك وإنــت ولا هنــا، كنــت تحــت رجلــك اللــى تؤمرنــى بيــه بعملــه، وفــى الآخــر بتخونــى.

أولاه فهمى ظهره وهو يقضم قطعة تفاح من التفاحة التى فى يده ثم قال:-

والله الإتفــاق اللــى كان بيننــا أنــا وفيــت بيــه أكتــر مــن مــرة معــاك، وأنــا شــايف إن 

لغايــة كــده وكويــس أوى.

اشــتعلت نيــران الغضــب فــى عينــى مدحــت مــع كلمــات فهمــى الحاســمة، فأمســكه 

ا ماضيًــا مــن جيبــه الخلفــى ويغرســها حتــى 
ً
مــن كتفــه وأدار وجهــه إليــه وهــو يخــرج ســكين

منبتهــا فــى صــدر صديقــه ثــم قــال بصــوتٍ خافــت بائــس:-

إنت غبى، وعمرك ما هتفهم أبدًا، واللى زيك خسارة إنه يعيش.

ثــم انهــال عليــه بعــدة طعنــات فــى الصــدر والبطــن حتــى أن فهمــى لــم يجــد الوقــت 

ليصــرخ، فاحتبســت الصرخــة فــى حلقــه مــع بقايــا التفاحــة التــى كان يأكلهــا، اســتمر 

مدحــت فــى طعنــه حتــى وصــل بــه إلــى الفــراش فتركــه يســقط هنــاك وقــد تعــرى تمامًــا مــن 

الــروب المنزلــى الــذى كان يتمتــع بــه منــذ قليــل، خلــع مدحــت عنــه الــروب وهــو يتطلــع إلــى 

عينيــه اللتــان لــم تفارقــا الحيــاة بعــد، ثــم مــال علــى الجــزء الســفلى منــه وقــال وهــو يشــير 

إلــى عضــوه الذكــرى ويقــول بغــل:-
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مش هو ده اللى فرحان بيه أوى، وبتخونى بيه كمان، أنا هريحك منه خالص.

التــى  حركاتــه  يراقــب  وهــو  لفهمــى  الســفلى  النصــف  مــن  الطويــل  الســكين  قــرب 

، ثــم قطــع العضــو الذكــرى فجــأة فاتســعت عينــا الرجــل عن آخرهما 
ً

بــدأت تخمــد قليــا

والدمــاء تتدفــق أنهــارًا علــى الفــراش، وعينيــه تثبتــان فــى ســماء الحجــرة لتغــادر الدنيــا 

ومــا فيهــا.

ثــم وضــع العضــو الذكــرى  بــكل هــدوء،  مســح مدحــت الدمــاء مــن علــى الســكين 

بعــد ذلــك  ثيابــه،  فــى طيــات  الــذى كان يرتديــه منــذ قليــل، ووضعــه  القتيــل  فــى روب 

أشــعل جهــاز الكاســيت وزاد مــن قــوة الصــوت حتــى آخرهــا، ثــم اتجــه إلــى جهــاز لاب 

تــوب صغيــر موضــوع علــى المكتــب وأشــعله ثــم بــدأ، يعبــث بمحتوياتــه، كان يريــد أن 

يمســح مــا ســجلته الكاميــرات والميكروفونــات المنتشــرة فــى كل مــكان بالــدار حتــى يق�ضــى 

علــى الدليــل الوحيــد لارتكابــه الجريمــة، ولكــن القــدر لــم يمهلــه، فقــد لمــح ظــل رجــل 

يقتــرب مــن البــاب ويقــرع جرســه وهــو ينــادى علــى فــؤاد قبــل أن يدخــل الشــقة ويتجــه 

إلــى غرفــة النــوم، فــى نفــس اللحظــة التــى كان ينتــزع فيهــا مدحــت مقبــس الكهربــاء مــن 

الجهــاز حتــى لا يلاحظــه الرجــل ثــم تســلل إلــى خــارج الشــقة، ومعــه الكمبيوتــر وصعــد 

بســرعة ليختبــئ فــى الطابــق الــذى يعلــو الــدار خــرج عبــده البــواب مــن الشــقة بســرعة 

الصــاروخ وهــو يصــرخ ويولــول كالنســاء، ليخبــر ســكان العقــار بمقتــل دكتــور فــؤاد، فــى 

نفــس اللحظــة التــى هبــط فيهــا مدحــت إلــى الطابــق مــرة أخــرى ومــن حســن حظــه أن 

المصعــد الــذى صعــد بــه البــواب كان مــازال فــى مكانــه فاســتقله علــى الفــور ونــزل بــه إلــى 

الطابــق الســفلى ثــم إلــى خــارج العقــار ولقــد ســانده الحــظ مــرة أخــرى عندمــا لــم يصــل 

خبر مقتل فؤاد لســكان الطابقين الأول والثانى، فلم يشــعر أى أحد بمدحت وهو يفر 

مــن مــكان الجريمــة.

بالطبــع توقفــت روايــة فريــد عنــد اللحظــة التــى فــر فيهــا مدحــت مــن الشــقة ولكــن 

كبيــرة،  بنســبة  صحيحــة  كانــت  والتــى  الهــروب  قصــة  باقــى  اســتنتج  المقــدم  ســيادة 

قــال موجهًــا كلامــه لأحمــد:- ثــم  فتنفــس الصعــداء 
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 هناخــد إذن مــن النيابــة باســتخراج جثــة 
ً

هنتحــرك دلوقتــى علــى محوريــن، أول

نفــس  ليهــم  وفريــد  هــو  إن  مــن  نتأكــد  علشــان  تانيــة  مــرة  تشــريحها  وهنعيــد  القتيــل 

الشــريط الوراثــى، لإن اللــى أعرفــه إن التــواءم المتماثلــة بيكــون ليهــم نفــس فصيلــة 

الــدم ونفــس الحمــض النــووى ال DNA وده اللــى إنــت هتعملــه يــا أحمــد،  ثانيًــا هــروح 

بنف�ســى للقاتــل علشــان أواجهــه بالحقيقــة، واقبــض عليــه، بعــد كــده فــى مشــوار مهــم 

لازم أعملــه علشــان أقفــل القضيــة دى بالضبــة والمفتــاح.

 ولم يعد هناك ما يقال بعد قول سيادة المقدم أشرف صابر.

* * *
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مدحت

إتفضل يافندم.

المستشــفيات  بأحــد  الكســور  قســم  فــى  الصغيــرة  الحجــرة  نحــو  أشــرف  تحــرك 

حادثــة  فــى  المصــاب  الشــاب  علــى  للدخــول  الأطبــاء  أحــد  دعــاه  عندمــا  الحكوميــة، 

الحديــث  كثــرة  مــن  الضابــط  حــذر  قــد  الطبيــب  كان  الماضيــة،  الليلــة  منــذ  الســيارة 

مــع المصــاب حيــث أنــه لــم يتماثــل للشــفاء بعــد، وأن حالتــه مازالــت تحــت الملاحظــة، 

امتثــل المقــدم لأوامــر الطبيــب ودخــل علــى الشــاب الــذى لــم يكــن إلا مدحــت هانــى، 

كانــت حالتــه يرثــى لهــا فقــد كانــت إصاباتــه بالغــة، عــدة كســور فــى الســاقين والذراعيــن 

الوجــه والــرأس. فــى  إلــى عــدة كدمــات  والرقبــة، بالإضافــة 

-:
ً

اقترب منه أشرف وناداه قائل

مدحت، مدحت.

فتح عينيه ببطء وقال بصوت واهن:-

مين؟

جلس أشرف على مقعد مجاور لفراش الشاب ثم قال:-

شــوية  معــاك  أدردش  عايــز  كنــت  العامــة،  المباحــث  مــن  صابــر،  أشــرف  مقــدم 

فــؤاد. الدكتــور  مقتــل  قضيــة  بخصــوص 

غمغم مدحت وسحابة من الدموع تترقرق فى عينيه قبل أن يقول بحزن:-

الله يرحمه.
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ابتسم أشرف بسخرية ثم قال:-

سبحان الله، أول مرة فى حياتى أشوف القاتل بيترحم على اللى قتله.

حرك المريض رأسه نافيًا اتهام أشرف المباشر له ثم قال:-

أنا ما قتلتهوش بالعكس أنا كنت بحبه جدًا.

ابتسم أشرف ساخرًا وهو يقول:-

ومــن الحــب مــا قتــل، بــص مــن الآخــر كــده إحنــا عرفنــا كل حاجــة، عرفنــا إنــك إنــت 

اللــى قتلــت فــؤاد، بعــد مــا كان مــع شــهيرة فكــرى، وبعــد كــده حاولــت تمســح محتويــات 

الكاميــرات والميكروفونــات اللــى ســجلت كل حاجــة مــن أول مــا دخلــت الشــقة لغايــة 

مــا خرجــت منهــا لمــا عبــده البــواب جــه وانــت لســه هنــاك، أنــا ليــا ســؤالين وبــس، وعايــز 

، ليــه قتلــت فــؤاد؟ ووديــت فيــن عضــوه الذكــرى؟
ً

إجابــة عليهــم دلوقتــى حــال

زاغــت عينــى مدحــت ولــم يســتطع الدفــاع عــن نفســه مــع كلمــات أشــرف الحاســمة، 

 ثــم قــال:-
ً

فصمــت قليــا

أنــا كاتــب مــن الكتــاب، أول مــرة قابلــت فــؤاد كانــت فــى الــدار عنــده لمــا ســمعت عنــه 

وعــن جدعنتــه مــع الكتــاب الشــباب، روحــت لــه ومعايــا أول روايــة ليــا كنــت طابعهــا 

كان   
ً

وفعــا بيهــا،  ويهتــم  هيقرأهــا  إنــه  ووعدنــى  بيــا  ورحــب  منــى  أخدهــا  ورق،  علــى 

صــادق معايــا، وعجبتــه الروايــة جــدًا بــس طلــب منــى فلــوس علشــان ينشــرها، إديــت 

، وأنــا مــن فرحتــى قربــت منــه 
ً

لــه اللــى هــو عايــزه، وبعدهــا الروايــة نزلــت المكتبــات فعــا

أكتــر وأكتــر، كنــت عــارف إنــه بيســتغلنى فــى أعمــال الكمبيوتــر علشــان الدعايــة بتاعــة 

الــدار، وأنــا مــا كنتــش بتأخــر عنــه عملــت لــه الكاميــرات اللــى هــو عايزهــا فــى كل مــكان فــى 

الشــقة، وفــى أماكــن ســرية، الجــن الأزرق نفســه مــا يعرفــش مكانهــا فيــن، وقتهــا ســألته 

الــدار هنــا بتحقــد عليــه  نــاس كتيــر بتيجــى  فــى  لــى إن  ليــه، قــال  بتعمــل الحاجــات دى 

وكارهــه لــه الخيــر، ده غيــر إنــه شــاكك إن فــى منهــم حراميــة، صدقتــه وعملــت لــه اللــى هــو 

عايــزه، لغايــة مــا لاحظــت إن فــى شــبه علاقــة بينــه وبيــن شــهيرة فكــرى، راقبتهــم لغايــة 

مــا إتأكــدت مــن الشــكوك بتاعتــى، وقتهــا اتجننــت وقــررت إنــى أق�ضــى عليــه، لإنــه كان 
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خايــن علشــان كــده كان لازم يدفــع التمــن، قتلتــه، أيــوه قتلتــه وكملــت انتقامــى منــه لمــا 

قطعــت لــه عضــوه الذكــرى  وخليتــه عنــدى فــى البيــت فــى شــوية فورماليــن،  كان بنــى آدم 

غبــى، ومــا كانــش عايــز يفهمنــى.

ارتفــع رنيــن هاتــف أشــرف المحمــول فــى هــذه اللحظــة فأشــار إلــى مدحــت بالصمــت 

ثــم أجــاب المتصــل الــذى كان الرائــد أحمــد، اســتمع إليــه بانتبــاه قبــل أن يقــول:-

كنــت متوقــع، خــاص خليــك عنــدك وأنــا هخلــص كلامــى مــع مدحــت وهســتناك 

علشــان تيجــى.

أغلــق هاتفــه علــى الفــور ولــم ينتظــر ردًا مــن زميلــه بــل وضــع الهاتــف جانبًــا ثــم قــال 

وهــو ينظــر إلــى مدحــت:-

اللــى إنــت مــا تعرفهــوش إن اللــى قتلتــه مــش فــؤاد، اللــى اتقتــل يبقــى أخــوه فهمــى 

التــوأم، لســه أحمــد مبلغنــى إن نتيجــة تشــريح الجثــة للمــرة التانيــة طلعــت إيجابيــة 

يعنــى كلام فريــد طلــع صــح وفــؤاد لســه عايــش.

ردد مدحت الأسماء التى قالها أشرف ثم عقد حاجبيه وقال:-

مين الناس دى؟ أنا مش فاهم حاجة.

أجابه أشرف مستطردًا:-

أنا هفهمك كل حاجة.

مــن  الحكايــة  مدحــت  علــى  المباحــث  ضابــط  قــص  كاملــة  ســاعة  نصــف  وطــوال 

البدايــة حتــى لحظــة القبــض علــى فريــد واعترافــه بالحقيقــة، لــم يتمالك الشــاب نفســه 

مــع كلمــات أشــرف القاتلــة، والتــى معهــا شــعر مدحــت بأنــه قــد تعــرض لخدعــة العمــر، 

والتــى معهــا فقــد كل �شــىء، حياتــه ومســتقبله، وحتــى الانتقــام الــذى خطــط لــه منــذ 

ــا حتــى أتــى أحمــد إلــى 
ً
زمــن طويــل ذهــب أدراج الريــاح، لــم يجــد مــا يقولــه فظــل صامت

المــكان فتركــه أشــرف مــع القاتــل حتــى يتــم القبــض عليــه رســميًا، ثــم ذهــب إلــى الســيدة 

التــى ســتكمل لــه اللوحــة وتضــع عليهــا إمضاءهــا.

* * *
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مديحة 

أحــد  يجيبــه  أن  دون  مــرات  عــدة  فــؤاد  زوجــة  مديحــة  شــقة  بــاب  أشــرف  طــرق 

وقالــت:- شــقتها  بــاب  جاراتهــا  إحــدى  ففتحــت 

مين اللى بيخبط؟

أدار أشرف وجهه إليها وقال:-

أنا المقدم أشرف من المباحث، هى الست مديحة مش هنا؟

أجابته السيدة على الفور:-

دى مشــيت مــن هنــا، مــن بعــد مــا دفنــت المرحــوم، قفلــت الشــقة وخــدت معاهــا 

ابنهــا ومــا قالتــش رايحــه علــى فيــن.

قال لها أشرف وهو يشعل السيجارة المائة منذ بدأ التحقيق فى هذه القضية:-

وقــت أضيعــه معاكــى، ســؤال واحــد ومــش  مــا عنديــش  أنــا  إنتــى،  يــا ســت  ب�صــى 

فيــن؟ راحــت  مديحــة  تانــى،  هكــرره 

ا:-
ً
ارتجفت أوصال المرأة مع تهديد أشرف الواضح فقالت وصوتها يرتجف خوف

والله العظيــم يــا باشــا معرفــش هــى راحــت فيــن، مــن ســاعة جوزهــا مــا مــات وحماتهــا 

دخلــت المستشــفى  وهــى أحوالهــا إتغيــرت، مــا بقتــش بتكلــم حــد وفجــأة لقيناهــا ســابت 

الدنيــا ومشــيت وعرفنــا بعــد كــده إنهــا باعــت الشــقة بالعفــش بتاعهــا. كان مــن الواضــح 

ثــم غــادر المــكان  بــل تركهــا علــى الفــور  يُطِــل معهــا الحديــث،  أن المــرأة صادقــة، فلــم 
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وبينمــا هــو يتجــه نحــو الإدارة إذا بهاتفــه النقــال ينطلــق برنينــه المميــز فنظــر إليــه ليجــد 

-:
ً

رقــم أحمــد فأجابــه علــى الفــور قائــا

ألــو، أيــوه يــا أحمــد، تصــور إن مديحــة ســابت البيــت ومشــيت ومحــدش عــارف 

و.. مكانهــا 

-:
ً

قاطعه صوت أحمد المتوتر قائل

مديحــة ميــن دلوقتــى، إحنــا فــى المصيبــة اللــى حصلــت، مدحــت انتحــر يافنــدم، دبــح 

نفسه.

يقــول  بصــوت  أن  قبــل  منبــت شــعره دهشــة  أشــرف حتــى لامســا  ارتفــع حاجبــا 

متحشــرج:-

إيه، بتقول إيه، إزاى ده حصل؟

أجابه أحمد وهو يحاول السيطرة على توتره:-

كل اللــى حصــل إن حضرتــك بعــد مــا ســيبتنا، جــه الدكتــور علشــان يتابــع حالتــه 

وطلــب مننــا نخــرج بــره بعــد شــوية خــرج وأنــا قعــدت أتكلــم معــاه عــن حالــة مدحــت 

وإمتــى هنقــدر نســتجوبه رســمى، فــى نفــس الوقــت خليــت عســكرى الحراســة واقــف علــى 

بــاب الأوضــه، بعــد ربــع ســاعة دخلــت عليــه لقيــت الســرير غرقــان دم ومدحــت ماســك 

فــى إيــده مشــرط التمريــض الصغيــر، هنعمــل ايــه دلوقتــى يافنــدم؟

-  خليك عندك لغاية المعمل الجنائى ما يجيلك،

وأنا هروح لفريد، هو الوحيد اللى هيقول لنا على مكان فؤاد.

قــرن قولــه بالفعــل واتجــه مباشــرة إلــى الإدارة ليتحــدث إلــى الفــرد الوحيــد الــذى 

بيــن يديــه الآن، والــذى ســيعرف منــه كل �شــىء، وبالتفصيــل.

* * *

o b e i k a n . com



189

فريد

-  فريــد، إســمعنى كويــس دلوقتــى مفيــش غيــرك قدامــى علشــان أقفــل القضيــة 

 القاتــل انتحــر، يعنــى مــات كافــر وأخــد جــزاؤه، ثانيًــا عايــز أســألك كام ســؤال 
ً

دى، أول

ولازم تجاوبنــى عليهــم.

لمعــت دمعــة حــزن فــى عينــى فريــد بعــد أن علــم بانتحــار القاتــل، ولــم يعطــر يديــه 

بدمــه، كــى ينتقــم لمقتــل أخيــه،   لكنــه تماســك بأعجوبــة ثــم قــال بهــدوء يحمــل بيــن 

عاتيــة:- عاصفــة  جنباتــه 

تحت أمرك يافندم.

إحــدى  وأشــعل  فريــد،  أمــام  وجلــس  مقعــدًا  ســحب  ثــم  مشــجعًا  أشــرف  ابتســم 

الضابــط: فقــال  بهــدوء،  اعتــذر  الــذى  لفريــد  إحداهــا  نــاول  ثــم  ســجائره 

عايز أعرف جبت رقم تليفونى منين؟

وليه كنت بتهددنى بقتل مراتى وابنى؟

ابتسم فريد بسخرية وقال:-

وميــن اللــى قــال إنــى جِبــت رقــم تليفونــك يــا باشــا، فــى بلدنــا دى ممكــن بمبلــغ صغيــر 

تجيــب تليفــون أى حــد إنــت عايــزه وفــى أى وقــت، وأعتقــد يــا باشــا إن اللــى عمــل كــده 

كان عايــز يشــغلك عــن القضيــة لســبب معيــن.
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ثــم قطــع حديثــه بصفعــة هائلــة علــى خــده  يتكلــم  إليــه وهــو  يتطلــع  ظــل أشــرف 

الأيمــن، ألقــت بــه مــن فــوق الكر�ســى علــى الأرض، ولــم ينتظــر كــى يســتعيد توازنــه مــرة 

أخــرى، بــل انقــض عليــه وأمســكه مــن شــعره بقــوة ثــم أعــاده لمقعــده، ونظــر فــى عينيــه 

بقســوة وهــو يقــول:-

هتصيــع عليــا يــا ابــن الكلــب، إنــت اللــى كنــت بتكلمنــى فــى التليفــون، رانيــا عامــر 

صوتــك. عرفــت 

مســح فريــد خيــط الــدم الــذى ســال مــن جانــب شــفته ثــم عــاود الابتســام بســخرية 

وهــو يقــول:-

عرفــت صوتــى ولا صــوت فــؤاد، أنــا اللــى عنــدى قلتــه يــا ســعادة البيــه، ومــا عنديــش 

غيره.

أســقط فــى يــد أشــرف ولــم يســتطع أن يتكلــم مــع جــرأة فريــد، فعــاد لمقعــده مــرة 

التقــط أنفاســه وقــال:- ثــم  أخــرى 

فيــن أرقــام الحســابات اللــى كنــت هتبعــت لفــؤاد الفلــوس عليهــا، وكنــت هتســافر 

لــه إزاى وإمتــى؟

فــى  ينظــر  مــرة أخــرى علــى شــفتى فريــد وهــو  لترتســم  عــادت الابتســامة الســاخرة 

ويقــول:- بثبــات  أشــرف  عينــى 

لــك علــى أى معلومــة تخليــك تعــرف مــكان فــؤاد تبقــى  لــو إنــت فاكــر إنــى هقــول 

باشــا، دا ماليــش  يــا  بتحلــم 

غيره دلوقتى بعد اللى راح.

ببــطء  يقــول  وهــو  الشراســة  ببعــض  ممزوجــة  المتحديــة  النظــرة  أشــرف  بادلــه 

- مخيــف:

أخــوك نصــاب وحرامــى، ولازم أقبــض عليــه حتــى لــو قضيــت اللــى باقــى مــن عمــرى 

فــى مطاردتــه، فالأحســن تقــول لــى علــى مكانــه لأن كل دقيقــة بتفــوت بتضــر نفســك قبــل 

مــا بتضــره.
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-  إن�سى يا باشا.

هــوت قبضــة أشــرف علــى أنــف فريــد لتحولــه فــى ثانيــة إلــى كومــة مــن اللحــم المفــرى 

والعظــام المهشــمة، وبينمــا تتدفــق دمــاؤه بغــزارة مــن أنفــه الــذى أصبــح لاحــول لــه ولا 

قــوة، إذا ببــاب المكتــب يفتــح فجــأة ويظهــر علــى عتبتــه ظــل لرجــل فــى العقــد الخامــس 

مــن العمــر وســيم، طويــل، متيــن البنيــان، خــط الشــيب فوديــه فمنحــه مظهــرًا وقــورًا، 

يــدل علــى القــوة والشــكيمة، مــا أن رآه أشــرف حتــى عــدل مــن هندامــه ووقــف بثبــات 

ثــم قــال:-

.
ً

 وسهل
ً

سيادة اللواء، أهل

لــم يــرد اللــواء منــدور رئيــس جهــاز المباحــث تحيــة أشــرف بــل أشــار إلــى فريــد الــذى 

كانــت حالتــه يرثــى لهــا ثــم قــال بصرامــة:-

الراجل ده بيعمل إيه هنا؟

ألقى أشرف نظرة لامبالية على فريد ثم قال:-

دا أخو فهمى القتيل، وأنا بحقق معاه علشان أعرف فؤاد هربان فين.

اكت�سى وجه مندور بمسحة من غضب كاسح وهو يقول:-

القضيــة خلصــت يــا أشــرف، والقاتــل اعتــرف قبــل مــا ينتحــر، واللــى بتعملــه ده 

للمســاءلة. وهيعرضــك  قانونــى،  مــش 

اندفع أشرف يقول مدافعًا عن نفسه  وهو يعقد حاجبيه:-

يافنــدم، فــؤاد لســه عايــش، وده نصــاب محتــرف، ولازم أقبــض عليــه بــأى شــكل، 

دى قضيتــى ومــش هتنــازل عنهــا أبــدًا، مهمــا كان الســبب.

رفع مندور سبابته فى وجه أشرف محذرًا ثم قال:-

أنــا قلــت كلمــة واحــدة ومــش هكررهــا تانــى، بعــد نــص ســاعة مــن دلوقتــى مــش عايــز 

أشــوف الراجــل ده هنــا، فاهــم؟

تصارعــت شــياطين الغضــب فــى وجــه أشــرف وهــو يلقــى نظــرة ســريعة علــى فريــد 

فــى  الــذى وجــده يبتســم بســخرية، ممــا زاد مــن احتــراق آخــر كميــة مــن الماغنيســيوم 

خلايــاه، فاحمــرت عينــاه واندفــع نحــو فريــد يريــد الفتــك بــه، و....
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-  أشرف.

صــرخ اللــواء منــدور باســم أشــرف، فتوقــف الأخيــر علــى بعــد ســنتيمترات قليلــة 

 
ً

مــن فريــد الــذى لــم تختفــى ابتســامته الســاخرة مــن علــى شــفتيه،  فتابــع منــدور  قائــا

بحــزم:-

تعالى معايا على المكتب.

قــال عبارتــه الصارمــة ثــم تــرك المــكان، فتبعــه أشــرف صاغــرًا حتــى مكتبــه، وهنــاك 

-:
ً

بــادره اللــواء قائــا

خلــى بالــك يــا أشــرف اللــى إنــت بتعملــه ده هيعرضــك لمشــاكل إنــت مــش قدهــا، 

وانتهــت. خلصــت  القضيــة 

تكلم أشرف بلهجة تحمل الكثير من الرجاء:-

يافنــدم، القضيــة دى أنــا تعبــت فيهــا جــدًا لغايــة مــا وصلــت للــى وصلــت لــه، لــو 

الــواد ده يم�شــى يبقــى هخســر سِــبت 

كل حاجة، أرجوك يافندم، أرجوك.

وضع مندور كفه على كتف أشرف وقال بلهجة حانية:-

دى  القضيــة  صاحبــى،  كان  يرحمــه  الله  وأبــوك  إبنــى،  زى  إنــت  إفهــم،  أشــرف  يــا 

شــغلت الرأى العام لفترة، وكنا مســتغلين الضجة دى علشــان نغطى على بلاوى كتير 

بتحصــل فــى البلــد، ودلوقتــى لازم نغطــى علــى القضيــة 

دى بحاجة تانية، تشغل الناس، هى الدنيا ماشية كده.

-  يافندم أنا هنفذ اللى فى دماغى، وهجيب فؤاد، يعنى هجيبه مهما كان التمن.

كان هــذا رد أشــرف علــى كلام  رئيســه، الــذى احمــرت عينــاه مــن فــرط الغضــب 

محــذرًا:- فقــال 

حضــرة  يــا  غلطــان  تبقــى  رســمى،  بشــكل  هنتكلــم  لــو  لكــن  حــر،  وإنــت  نبهتــك  أنــا 

الظابــط، تقــدر تقولــى إيــه الجريمــة إللــى فريــد ارتكبهــا؟ دا راجــل كان بيــدور علــى اللــى 
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قتــل أخــوه زيــك بالظبــط، وحتــى بعــد مــا عرفــت القاتــل، لســه بتــدور علــى فــؤاد ليــه بعــد 

مــا عرفــت إنــه مــا إتقتلــش.

-:
ً

أجابه أشرف قائل

يافندم فؤاد ده نصاب، والكتاب كلهم شهدوا بكده.

اقترب منه مندور وقال وهو ينظر فى عينيه مباشرة:-

عنــدك دليــل علــى كلامــك، هــات لــى واحــد قــدم فيــه بــاغ ولا رفــع عليــه قضيــة، يــا 

أشــرف مــا تضيعــش مســتقبلك، لأن عِنــدَك هيدمــرك.

التعليمــات ويطلــق  ينفــذ  أن  إلا  منــدور  اللــواء  تهديــدات  أمــام  أشــرف  يملــك  لــم 

ســراح فريــد علــى مضــض، ولأنــه يملــك إصــرار أســد هصــور وعنــاد نمــر وح�شــى فقــد 

قــرر بينــه وبيــن نفســه أن يواصــل البحــث عــن فــؤاد بصفــة غيــر رســمية، لذلــك فلــم يكــد 

يخــرج مــن مكتــب رئيســه حتــى أســرع بالذهــاب إلــى المستشــفى المحتجــزة بهــا والــدة فــؤاد 

بعــد أن اســتطاع الحصــول علــى عنوانهــا مــن فريــد أثنــاء التحقيــق معــه، وهنــاك قابــل 

الطبيــب المعالــج لهــا والــذى ألقــى إليــه بمفاجــأة أخــرى عندمــا أخبــره بــأن أحــد اقاربهــا 

قــد أخرجهــا أمــس مــن المستشــفى كــى تكمــل علاجهــا فــى الخــارج، وهنــا أحــس أشــرف بنار 

ــهُ درسًــا لــن ينســاه 
َ
ن

َّ
ق

َ
الهزيمــة تــأكل ثنايــا عقلــه، لقــد أدار فــؤاد اللعبــة بمهــارة، لقــد ل

طــوال عمــره، وعلــم فــى آخــر اللعبــة أنــه مــا هــو إلا قطعــة صغيــر مهملــة فــى رقعــة الكبــار.

****
فــى الطائــرة الخاصــة التــى كانــت تنتظــره فــور خروجــه  ربــط فريــد حــزام مقعــده 

مــن المديريــة، والتــى انطلقــت علــى الفــور لإحــدى الــدول العربيــة، وبينمــا هــى تحلــق 

فــى الســماء مغــادرة أرض الكنانــة، ابتســم الرجــل وهــو يتذكــر حديــث أخيــه فــؤاد فــى 

آخــر حــوار دار بينهمــا عبــر الإنترنــت، لقــد قــال لــه وقتهــا وبلهجــة آمــرة )اســمعنى يــا فريــد 

إحنــا كــده عرفنــا ميــن اللــى قتــل فهمــى ولازم ياخــد جــزاؤه،  ودى هتكــون مهمتــك، لــو 

قــدرت تنفذهــا أو مــا قدرتــش، هيكــون فــى خطــة علشــان تم�شــى مــن مصــر كلهــا، فــى رقــم 
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بــه هتكــون الطيــارة الخاصــة جاهــزة علشــان  هديهولــك دلوقتــى، بمجــرد مــا تتصــل 

تنقلــك لمكانــى أنــا ومراتــى وابنــى، وأول مــا هتكــون فــى الســما هتكــون مامــا وصلــت عنــدى 

علشــان تكمــل علاجهــا هنــا، مــش عايــزك تخــاف ولا تتهــز قــدام الضابــط ده بالــذات، كل 

خطــوة أنــا عامــل حســابها كويــس(.

-  تشرب حاجة يافندم؟

وهــو  بهــدوء  فابتســم  الحســناء،  المضيفــة  صــوت  علــى  ذكرياتــه  مــن  فريــد  أفــاق 

ويقــول:- مقعــده  فــى  يســترخى 

ليمون بالنعناع.

أومــأت برأســها، وذهبــت لتحضــر لــه طلبــه،  فأغلــق عينيــه باســترخاء، وهــو يحلــم 

باللحظــة التــى تهبــط بهــا الطائــرة علــى الأرض التــى تضــم أحبابــه، فالوطــن هــو المــكان 

الــذى يضــم الأحبــاب، ولا �شــىء غيرهــم.

مد الله تـمت �ب
2016/9/18 

ف
القاهرة �

* * *
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التعريف بالكاتب

محمد عبد الرازق محمد، من مواليد الجيزة، يعمل بمجال التدريس.

 صدر له حتى الآن ثمانية روايات هى:-

- المجهول ج1

- قاهر المستحيل ج2

- انتقام قلب 

- كلاكيت 

- الشيطان 

- أغلال 

- تربة الزعفران

- عرير ج1

للتواصل مع الكاتب:

Maelrazek15173@yahoo.com

Maelrazek15173@gmail.com

Mrazek3@facebook.com
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